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وصول الجهال : 

أولاً القرامطة 

ثانياً ‏ العمال 

الث - أضبحان الأموال 
رابعاً ‏ الچند 

خامساً ‏ غير المبالين 
تصرف الجهال : 

أولا تضرف اكاب الثراءة 
ثانياً - تصرف الاشتراکیین 
الا ترفن الحتد 
رابعاً - تصرف المرفهين 
خاميا ترف الشيعفاء 


ناتسا - تضرف الجهال 
سابعاً - تصرف الطقاة 
امتا تصرف المهزومين 
إدارةالجهال 

الامارة الحمدانية 

|قلیم کاتانفا 


E >‏ 
واھ رار 


اھ راہ 


المرسلين » وعلى إخوانه الأنبياء جميعاً » وآله وصحبه , 
ومن سار على دربه إلى يوم الدين ويد : 

فإنه منذ أن وجدت المجتمعات البشرية على سطح 
الأرض أخذت بالانقياد لأحد أفرادها الذين اشتهروا بالقوة 
والشجاعة في منازلة الأعداء » إذ برز بين جماعته کمحام 
ومدافع » أو استطاع بتلك القوة من السيطرة على من حوله 
ففرض عليهم نوعاً من الانصياع لرأيه وتنفيذ أمره . وريما 
انقادت جماعات لمن عرفوا بسداد الرأي ۰ والتأنّي 
بالتصرف » والحكمة في القول . وهكذا حتى انتظمت 
الجماعات » وتشكلت التنظيمات » واتّفق الأفراد لاختيار 
القائد . 


وکما تباینت الجماعات في اسم القائد بين أمير . 
وزعيم» وسید ۰ وقائد » وملك» اختلف كذلك في طريق 
اختیار هذا الرأس » لقد اتفقت بعض التنظیمات على 
اختیار سیدها عن طریق الشاورة بين مجموعة من 
البارزین من رجالها سماهم بعضهم بمشايخ القبائل » 
وعرفهم بعضهم بالاعیان والوجوه » وحددهم بعضهم الآخر 
برؤساء الدوائر » ولا شك أن بعضها قد سلك طریق الوراثة 
كوسيلة للاختيار بغض النظر عن الجنس من ذکر أو أنثى 
أى الكفاءة والقدرة على تسيير شؤون الرعية » بل إن بعض 
المجتمعات قد أبقت هذا المركز رمزاً » وسيّر الأمر من دونه 
آخرون یأتمرون اسماً بأمره ۰ أو يتلقون التعليمات منه , 
على حين رأت تنظيمات ثانية أن يكون الاختيار عن طريق 
الانتخاب » وإذا كان بعضهم قد قصر هذا الانتخاب على 
فئة دون أخرى ٠‏ كأن يكون الرجال دون النساء » أو 
مجموعة دون ثانية » كأن یکون العمال لا سواهم ۰ آو 
آصحاب الأملاك والأثریاء لا غیرهم » وحدد بعضهم ذلك 
بشروط معيّنة على أساس مستوی التعلیم أو الشهادة بینما 
أطلقتها تجمعات آخری على جمیع آفراد الشعب دون 


استثناء . ومن غير تحدید » لا فرق بين العالم العامل 
والجاهل الابله » ولا تباين بين الرجل العاقل الذي أينما 
اتجه جاء بخیر بإذن ربه . وعرف موقعه » وتبين له الوسيلة 
التي عليه أن یسلکها لیحصل على هدفه » وپین الأبكم 
الأصم الاعمی الذي هو كل على مولاه . وکثر الدفاع عن 
کل آسلوب من قبل الذين ارتأوه ‏ واعتادوا السیر عليه › 
واعتمدت بعض التجمعات بالوصول إلى السلطة عن طریق 
الصراع والنافسة بين الرجال والأحزاب السياسية ۰ وهو 
ما يسمونه ب « الديمقراطية » » وفي الواقع فإن لكل طريقة 
إيجابياتها وسلبیاتها , ولا تکاد تخلو طريقة من نقاط سوم 
مادامت من اختراع البشر ووضعهم » ولکن قد تصل هذه 
السلبیات إلى مرحلة الهدم » وكذلك فاننا لانستطیم نکران 
بعض الإيجابيات . 

واعتمد الیهود نتيجة نظرتهم المادية التاصلة . وحياتهم 
التي طبعت تفکیرهم بالطابع الادي الصارخ على النظرة 
إلى أصحاب الال نظرة خاصة ترفعهم إلى سدة الرئاسة 
وموضع السيادة دون سواهم ( وقال لهم نبیهم إِنْ اللّه قد 
بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن 


۷ 


أحق باللك منه ولم يؤت سعة من المال قال إِنْ اللّه اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللّه يؤتي ملكه من 
يشاء واللّه واسع عليم ) سورة البقرة ‏ الآية ۲۶۷ . ومن 
هنا كان ذوى رؤوس الأموال » وكبار ملاك المؤسسات هم 
أصحاب النفوذ والسيطرة والهيمنة عند الیهود » ويهذه 
الأموال يعملون بجد في محاولة للسيطرة على العالم ؛ 
ویسخرون في سبيل ذلك الجنس » والأعمال الجاسوسية » 
والإرهاب » وطّبع هذا تماماً على أسلوب حياتهم وسلوكهم. 

أما النصارى فيرون حتى الآن الإبقاء على الصراع 
العالمي لیتستّی لهم استمرار السيطرة على العالم » وإيجاد 
الاختلاف بين الشعوب لإشعال الحرب فيما بينها » وقد 
طبع هذا على كل تصرفاتهم وسياستهم إذ أوجدوا ما 
أطلقوا عليه اسم « الديمقراطية » التي تقوم على الصراع 
بين الأحزاب والرجالات في الانتخابات ٠‏ وفي الجلس 
النيابي » وفي تسلّم السلطة ‏ وفي الوقت نفسه يعملون على 
إيجاد الخلاف بين الأمم والمجموعات البشرية الأخرى بل 
يُحاولون التفرقة بين أفراد كل مجموعة لتكون لهم الكبرياء 
في الأرض » والربح المادي بمد كلا الطرفين المتصارعين . 


۸ 


وأصبح الثل الشائع في سیاستهم « فرق تن » . ومع 
النصارى 0 ومنهم عدد من السلمین > وأرادوا السیر على 
نهجه رغم فكرة الصراع التي يقوم عليها » والتي يحملها 
بين ثناياه » ولكنهم مع ذلك لم يوققوا لأن الممارسة تحتاج 
إلى وقت طويل ۰ وطبيعة في قبول الأمر الواقع » وعدم 
وجود الإحساس المرهف بنتائج الهزيمة أى غيرها من 
تناقضات تظهر أثناء المارسة مادام النظام وضعياً » إذ 
هو بحاجة إلى تغييرات مستمرة ودائمة لتتفق مع النظام 
القائم » والحاکم المسيطر . 

أما المسلمون فقد اعتمدوا الاختيار عن طريق أهل الحل 
والعقد الذين هم أهل العلم والقيادة والإدارة في مختلف 
الأمصار مهما اتسعت أقاليمها أو زاد عددها . واتبعوا 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , تنزيل 
من حکیم خبیر › خالق الانسان #ومقدن اأقودة ور 
شوونه ۰ العالم بطبيعة مخلوقاته وأسرار الکون السخر 
للانسان » هذا إضافة إلى سئة رسول الله صلی الله عليه 


۹ 


وسلم ٠‏ التي هي مقسرة لکتاب الله » ومبيّنة للأحكام ؛ 
ومنظمة للعلاقات الانسانية التي تشمل منهج الحياة كله من 
سياسة » واقتصاد » واجتماع ۰ مع شعائر العبادات ء 
وأداء الناسك » فالنظام حر مقید » له شرعه الدائم الذي لا 
خلل فيه . ولا اعوجاج » ولا یحتاج إلى تغییر مادام من 
تنزیل خالق الإنسان » لیسعد البشر بتطبیقه في کل زمان ء 
وکل مکان . 


ومع ما وجد من تشریم لاختیار القيادة أو وضع من 
قوانن فان أحیاناً کر لا تزال تستعمل القوة تارةّ ء 
والحيلة تارة آخری » والاعتماد على الآخرين مرةٌ ثالثةٌ في 
سبيل السيطرة على مقدرات الأمة » ومن هذه القوة ما 
يكون من تكتل الجهال غير المبالين » وتنظيم شوونهم في 
محاولة الوصول إلى مركز السلطة » وهذا التكتل يشمل 
فئات كثيرة سواء أكانت مصلحيةٌ أم عسكرية » أم عماليةٌ , 
أم غوغائية > أم قطاع طرق » أم کانوا کر نام مدز 
مغقلین يعتمد بعضهم على ما ورثه من عر » أو مال » أو 
مركز » فترك الحكمة والعلم » والمنطق والاتزان وانصرف 
وراء بطانة من أهل السوء يعيثون فساداً يشغلون وقتهم 


١, 


بذلك ۰ ویعوضون عما ینقصهم بالخالفات والتعدیات » 
وغالباً ما تتالف هذه الجموعات من آناس لا خبرة لهم في 
شوون الادارة » ولا علم لهم بالسياسة » ولا ینظرون إلى 
مصلحة الأمّة » وإنما تهمهم مصالحهم . وشهرتهم . 
وتحقیق رغباتهم وشهواتهم . 

ونحب أن ثبين للناس جمیعاً كيف یکون وضع البلاد 
عندما يسود الجهال » ویتحکم فیهم العامة . فتسیر إلى 
الوراء تدریجیاً حتی تنهار الامة , وتصبح تبعاً لغیرها . 
ویتسلّط علیها أعداؤهاء وإن كانت تتقدم في نواحي البناء » 
واللباس » والطعام ۰ ووسائل الواصلات » فاِنْ هذا لن 
يُغري الا الأغبياء ‏ ولن یفتن الا الجهال فیسقطون , وهم 
یظنون آنفسهم بالعلیاء فإن الاعتماد على قوة غیرهم , 
ومنتجات غیرهم لن یکون الا وبالاً عليهم . 

وأخيراً نرجو من الله أن نوفق في |عطاء الصورة 
الواضحة لیستیقظ النائم » ویتعظ صاحب العقل » ویعمل 
الجمیع لا فيه خير الأمة . 


والله نسال التوفيق وسداد الخطا في كل خطوة 


۱۱ 


نخطوهاء وفي کل كلمة نتفوه بها > وفي كل جملة ندونها ¢ 
فهو نعم الولی ونعم النصیر ۰ ولا حول ولا قوة ال بالله 
العظیم . 


۱۲ 


سيادة الجهال 


بدأت الحياة الانسانية على سطح الأرض بخلق آدم 
عليه السلام » واتصفت بطبيعة الهدوء والرتابة » والاستقرار 
والسعادة » واتسمت بالحب والوئام بين الأفراد القليلي 
العدد الذين أخذوا بالزيادة بالتناسل والولادة » ولکن لا 
يمكن للحياة أن تستمر على هذه الصورة فلا بد من 
الامتحان » ولا بد من الابتلاء » لتبتلى أخبار کل امرئ , 
ولیعلم الله الذين صدقوا ویعلم الصابرین » ویعلم الجاحدین 
النکرین الذين یصدون عن الخیر ۰ ویتخنون آلهتهم 
آهواعهم » ويجزي الله کل إنسان بما كسب . 
وکان أول تمرد في الحياة تمرد « قابیل » على والده آدم 
عليه السلام » وعلی حکمته ۰ وعلی الجموعة البشرية 
الحدودة » وعلی الشرع الذي تسیر عليه » لقد دفعه هواه 
إلى قتل آخیه « هابیل » لإظهار قوته › فهو راع شدید 
الباس, فیجپ حسبما آرشده إليه عقله القاصر , وجهله . 
وهواه أن یتخذ من هذه القوة ما یحقّق لنفسه الشهوة باخذ 


۱۳ 


زوجة أخيه هابیل القتیل التي خصصتها تعالیم والده لذلك 
الاخ > تلك التعالیم التي هي شرع تلك الفئة الحدودة من 
البشر » ومن ثم فرض سیطرته على تلك الجموعة » وقد 
آعماه هواه ۰ كما آعمته تلك الاطماع . وأضلّه جهله › 
ونسي أن تعالیم والده هي ما علمه إياها ريه . فکان 
الهوی» وحب السيطرة » والجهل » والفرور بالقوة » وکانت 
الشهوة ۰ والرغبة في التحلل من القیم هي التي دفعت 
«قابیل» لارتکاب جریمته الأولی على سطح الأرض . 

لقد ارتکب قابیل جریمته الاولی فخاف من حماقته ووه. 
وفسح الجال آمام الجاهل لیتخذ هو ومن يطغى عليه هواه 
القوة لتحقیق ما يرغب » ولابطال ما سن للناس من شرع , 
وما تعارفوا عليه من قیم ۰ فأصبحت الشرائع تداس , 
والأنظمة تهمل » والقوانبن يتخطاها الارقون . وأصحاب 
القوة يتحكّمون بالاین هم أقل قوة منهم » والهوی یطغی › 
والفساد یتسلل إلى الجتمع » وإن كان من خلال ثقوب 
ضيقة لأن الفئة البشرية كانت محدودة العدد ۰ غير أن 
الثقوب أصبحت تتسع » وتخترق بقوة واندفا ع مع زيادة 
البشر » واستشراء الفتن » واستمرار الرذيلة . 


1١ 


وکانت النبوات تتابع للتوجیه إلى توحید الله وعبادته , 
ولاجتثاث آصول الشر . ولکن الجاهلین کانوا یقفون في 
وجه هذه النبوات وأتباعها » ویحاربونهم » ویکون الصراع , 
وما أن ينتهي زمن النبي حتی يعود الظلم للتفشي » والشر 
للتوسع . وکانت النبوة الخاتمة التي عم نورها فأضاءت منه 
الارض » ولکن مع الزمن أخذ ذلك النور يخف لتهاون أهله 
بمنابعه » وقام مصلحون ومصلحون و ... فکانت تظهر 
إشراقات ثم تختفي ... ویحتاج الأمر الیوم إلى مصلحین 
ینبهون الناس إلى ماهم عليه » ويأخذون بایدیهم إلى طريق 
الخير » ويوضحون لهم سبيل الرشاد لقاومة الطفاة 
والمتسلّطين الجهال الذين يسيئون للأمّة » ويتحكّمون في 
مقدراتها » ویجرونها إلى طريق التدني والسير نحى الهاوية 
والهلاك . 

ومن تلك النافذ يسود الجهال » ومن هذه المنافذ 
يخرجون . وليس الجهال أولئك الأميون الذين لايعرفون 
القراءة والكتابة وإنما أولئك الذين لایحسنون العمل المناط 
بهم ولايقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم فيضعون الأمور 
في غير موضعها , أو يسلّمونها لأناس لا يبالون بالأعمال 


م1 


ونجاحها » وا لاشغال وانچازها » وانما یترکون الحبل على 
الغارب » فتتوقف العاملات» ویتعقد سير أعمال الدوائر , 
وتتراجع الأمة باستمرار » وينتشر أهل السوء في البلاد ء 
ويقومون بالتعديات ۰ ويرتكبون الخالفات تارة بالسرٌ , 
وأخرى بالعلن إذا أحسوا بضعف الرعية » وصاروا بحماية 
الراعي الذي لايفترق عنهم كثيراً إذ لى يكن منهم لما سمح 
لأمثالهم بالخروج من جحورهم » بل لم يكن المجتمع ليضم 
أشباههم . 


1١1 


البداية 

قلنا إن بداية التطلّع نحو الفساد إنما كان بارتكاب 
قابيل لجريمته الأولى » غير أن البشرية كانت أحياناً تهتدي 
بهدي النبوات في بعض المناطق التي يرسل إليها رسول , 
إل أنّها لا تلبث أن تبتعد عنها تدريجياً حتى تزول آثارها 
تحت تأثير الجهال » من صحاب الهوى » والشهوات » 
والصالح » وحب التسلط . 


وانساح البشر في الارض في کل الجهات وتکاش , 
وابتعد عن آرض النبوات » وید حياته من جدید على آثار 
الجهل القدیم » وعلی ما سيره عقله القاصر المغطى برکام 
ذلك الجهل . فتسلّط على الناس جهالهم ٠‏ وأقوياؤهم ‏ 
وكهانهم > وورث الأحفاد ذلك التسلّط » ويقوا رمزاً » ولو 
كانوا نساء لا يقدرون على شيء » وأخذت البشرية هناك 
تحبى نحو التنظيم حتى كان له دور واسع» ونفوذ شامل . 
وغدا أساس الحياة الاجتماعية . 


1 8 ۳ 2 ۶ 
وفي أرض النبوات أخذ الناس يتخلون تدريجياً عما 


۱۷ 


شرع لهم » حتی ضعف آمرهم > وتسلط علیهم جهال تلك 
الناطق التي نظّمت نفسها > فساموهم سوء العذاب » ثم 
وضعوا مکانهم جهالاً مستبدین من آبناء البلاد » پسیرون 
الشوون باسمهم ۰ ویتفنون الاوامر التي تُملى علیهم . 
ویقدمون لسادتهم خیرات بلادهم ‏ ویقتلون کل من یرید أن 
يمنع هذا أو ذاك . 


۱۸ 


وصول الجهال 

بدأ الناس باختیار آهل الحکمة والرأي - حسب 
نظرهم والفاهیم التي کانوا یعیشون علیها - لیسیروا 
شوونهم » ولیرجعوا إليهم إذا ما احتاجوا إلى ذلك » فکان 
هؤلاء القادة یسیرون باتباعهم بروية مقبولة ۰ ورأيٍ 
مسموع » فلا يسمح بشيوع ما یخجل منه » ولا ذيوع ما 
یُحب الناس في کتمانه , آما ما يحدث وراء ذلك فکثیر 
معروف ولکن دون ظهور مکشوف . ولکن الجهال لا 
يرغبون في هذا إذ يريدون أن يرتعوا في الأموال 
والأعراض دون أن يكون هناك معترض على تصرفاتهم › 
أى قوي يقف في وجههم لذا أخذت مصالحهم تلتقي بعضها 
مع بعض » وأخذت تدفعهم إلى أن يكون منهم التحکُمون 
المتصرفون » وبيدهم المقدرات » فيفعلون ما يشاءون دون 
مُحاسب أو رقيب . وقد اتَخذ وصولهم إلى ما يُخطّطون له 
أشكالاً مختلفة : 


آولا - القرامطة : 


۱۹ 


كان الأفراد الذین برغبون في تأمين شهواتهم ینظرون 
إلى القادة في المجتمعات المادية نظرة حقد وحسد » إذ 
يرون أى يظنون أنهم يحققون شهواتهم بالصورة التي 
يتصورونها هم ۰ فالسلطة بأيديهم , والمال في حوزتهم , 
وبهاتين الوسيلتين يمكنهم تأمين ما تهوى آنفسهم , فالنساء 
بهذا ملك أيديهم . لأنهن غالباً لا يسعين إلا إلى المال » وهو 
عندهن كل شيء › ولذا يبعن آجسادهن في سبيل الحصول 
عليه » وذلك حسب الفهوم الماديء والحياة البهيمية , أما 
هم فلا يملكون المال لتأمين شهواتهم وأهوائهم , وليست 
لديهم القوة الضاغطة لتنفيذ رغباتهم » لذا فقد نشا عندهم 
حقد على الحاكمين ؛ وعلى الأثرياء » ورغبة في منافستهم 
للحصول على ما يشتهون , ولكن ی لهم بالمنافسة » وهم 
لا يملكون شيئاً . وأخذت تظهر من أفواههم كلمات تُشير 
إلى ذلك » وتبدى من سلوكهم أعمال تدلّ على ما تُخفي 
نفوسهم من رغبات وأحقاد » وتعرف بعضهم على بعضٍ 
بالأحاديث واللقاءات » فتالفت القلوب » واتّحدت الأهداف 
فتمئوا وأملوا في أن يترك الحبل على الغارب ليفعل كل ما 
يريد ۰ ویتصرّف كما یحلو له » ورغبوا أن تکون هناك 


شيوعية في النساء والأموال » وهو کل ما یحلمون به 
ویعملون له » ولکن إذا حصلوا على الأموال بادئ ذي بدء 
بالشيوعية فکیف یحافظرن علیها بتقاعسهم» ورفض 
الآخرين للعمل بعد ذهاب آموالهم » وقد حصلوا علیها 
بالتعب ويذل الجهد ۰ ثم أخزت منهم حسب الأهواء 
والاطماع 4 ی کات وا ا 


الکثیرین » وکانت التصریحات وكأنها جس نبض للجهال . 


كانت الناداة بشيوعية الال والجنس منذ أيام اليونانيين 
القدماء » وقال بها عدد من الفسدین والذین عندهم ميل 
للحصول على مبتفاهم ۰ من غير كد ولا جهد ۰ غير أن 
الحاکمین حالوا دون ذلك بما یملکون من سلطة » كي تبقی 
لهم الهيمنة . فلا ینازعهم علیها أحد » ولتبقی وسائل تحقیق 
الشهوة ۰ وهي النفوذ والقوة والال » تحت تصرفهم 
وحدهم » ویساند أصحاب الال عادةٌ آهل الهيمنة حرصاً 
على مصالحهم » فقارون کل زمن مع فرعون › ولا يمكننا 
أن ننفي تماماً جوانب الخیر عند بعضهم حیث لا يرضون 
عن انتشار الفحش والفساد لذا یقفون في وجهه کعنصر 


ی 
9 


ددر ۰ 


ی 


۳۱ 


ولکن إذا التقی عمال جهال » فقراء طامعون » شباب 
حاقدون» عندهم حيوية متقدة ورغبة جامحة إلى الجنس 
یمکنهم أن یروا على المجتمع » وريما استطاعوا السيطرة 
على مقدراته > وهذا ما حدث جنوبي العراق » وشرقي 
الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري. إذ وجد العمال الشباب بكثرة , بعيدين عن 
أهليهم » وحرك كوامن نفوسهم تصرف اللاك » وإثارة 
الفرضین فکانت حركة القرامطة في تلك الناطق إذ 
استطاع تجمع أولئك الجهال أن يُسيطروا على جهاتهم ء 
وأن ینفنوا رغباتهم » حيث انطلقوا كالسوائم الجائعة في 
المراعي الغضة النضرة وقد تفلّتت من عقالها » فاخنوا 
يفعلون كل ما يريدون ۰ يسعون وراء شهواتهم بتهم , 
ويسطون على الأموال بجشع ۰ ويفعلون المحرمات دون 
وازع » فانتشر الفساد وعمت الفوضی ‏ وساد الجهال , 
واتجه نحوهم أمثالهم فكانت لهم الغلبة على المجتمع , 
وانضمت إليهم الأعراب فسطت على القوافل » وأغارت على 
الحضر » وهذا مبتغاها » وأملها » وكانت لا تستطيع في 
الماضي لأن السلطة تمنعها من ذلك » وتعاقبها إن فعلت ‏ 


۳۲ 


أما الآن فلا سلطة » وان وجدت فهي بجانبها » وارتکب 
الاعراب أبشع الجرائم وآشنع الاعمال » وکلها تدور في 
دائرة الجنس والال » ولنذكر قتلهم الحجیج » والقاء الجشث 
زج حقداً » ونهبهم للأموال » وهتکهم للأعراض . 
وكان الفسد يتقرّب إلى السلطة القرمطية » بسوء أفعاله , 
ووحشية آعماله » وكلما کان أكثر قذارة »> وأسواً فعلاً كان 
من المقربين ومن بطانة السوء العروفین » ولنستمع إلى آحد 
الشعراء من بطانة السوء لزعيم القرامطة في اليمن » وهو 
علي بن الفضل التوفی ۲۰۳ ه » وفي قوله ما یجول في 
نفسه » وما یرغب به سیده ۰ فالازلام لا ینطقون ال بما 
يريده سادتهم . 

خذي الدف يا هذي والعبي وغني هزاريك ثم اطربي 
تولی نب بني هاشم وهذا نبي بني یمرب 
لكل نبيٌ مضی شرعة وهذي شريعة هذا النبي 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعب 
إذا الناس صلوا فلا تنهضي وان صوموا فكلي واشربي 
ولا تطلبي السعي عند الصفا ولا زورة القبر في یشرب 
فلم ذا حللت لهذا الغریب وصرت محرمة للاب 


۳۳ 


آلیس الغراس لمن ريه وسقاه في الزمن الجدب 
وما الخمر إلا کماء السما حلال فقّدست من مذهب 


ويسخر الجهال النساء لانفسهم » كما يسخرونهن 
لکسب الأتباع » ویثیرون نوات الشهوة الجامحة لالقاء 
آنفسهن في أحضان الرجال لربح الاعوان والژیدین › 
ولنستمع إلى قرة العين «فاطمة بنت صالح القزويني» وهي 
تخطب في حفل کبیر من الرجال في قرية (دشت) قائلةٌ : 
آیها الاحباب والاغیار » اسمعوا وعوا . إن أحكام الشريعة 
الحمدية قد نُسخت بظهور الباب ٠‏ وإن أحكام الشريعة 
الجديدة لم تصل إلينا بعد » فكل عمل الآن بما جاء به 
محمد هو لغو باطل » لا يأتيه إلا كل غر جاهل . 


إن الباب سيفتح البلاد » ویسخّر العباد » ويُخضع أقاليم 
الارض » ويوحد الأديان في طولها والعرض » فلا يبقى إلا 
دينه القويم » وصراطه المستقيم » وشرعه الذي لم يبلغنا 
منه إلا هذا النزر الیسیر » وذلك القدر غير الكبير » فلا أمر 
اليوم ولا تكليف » ولا نهي ولا تعنيف » فنحن الآن في زمنٍ 
الفترة. فاخرجوا من الوحدة إلى الكثرة ۰ ومرّقوا هذا 


۳ 


الحجاپ الذي بینکم وبين النساء وفکُوا عنکم قیود هذه 
العادات الشنعاء » وشارکوهن في الأفعال والاقوال » ولا 
تمنعوهنٌ الحقّ من مشاركة الرجال ۰ وأخرجوهن من 
الخلوة إلى الجلوة » وواصلوهن بعد تلك الجفوة والسلوة » 
فما هنّ الا رياحين خلقن للشمّ » وتصاویر جعلن الثم 
والضم » ولا بد من قطف الريحانة وشمها » ولثم صورة 
الحبیب وضمها > دون أن بحدد عدد الشام » أو یکیف کم 
اللاثم والضام » فالريحانة تجنی وتقطف ۰ وصورة الحبیب 
تهدی وتتحف . آما الال فمشاع غير مقسوم ۰ فيه حق 
للسائل والمحروم » چعل للناس سواء بسواء . لا للأغنياء 
دون الفقراء » فادفعوا الفاقة عندکم بهذا الذهب » وشارکوا 
بعضکم بعضاً في الال والنشب ٠‏ وساووا في ذلك بين 
فقیرکم وغنیکم , ولا تردوا من يطلب التمتع بحلائلکم أو 
بناتکم » فلا نهي الیوم ولا آمر » ولا تکلیف › ولا حد» ولا 
زجر » فخنوا حظکم من هذه الحياة » فلا شيء بعد 
المات . 

وكانت هذه الفاجرة تقول بزواج تسعة رجال من امرأةٍ 


وأحدة . 
ئ 


واستمرت سيطرة چهال القرامطة مدةٌ ليست بالقصيرة 
حتی قضي علیهم بقعة إثر بقعة بعد أن ضج الناس من 
أفعالهم وامتلأوا علیهم غیظاً ۰ ومن سوء أعمالهم حدقا 
فتحركت النفوس الخيرة » ودعمتها عامة الشعب فانتهوا 

وهكذا تكون نتيجة سيطرة الجهال من الحاقدين وأهل 
الشهوة ٠‏ ويجب أن تحذر (E‏ من أمثال هؤلاء 
وتجمعاتهم ٠‏ ودعوات الاختلاط التي تنطلق من أفواههم 
كتعبير أولي لرغباتهم. فهم جهال وإن نالوا أعلى الشهادات. 
قلوبهم كيداً على الأخلاق والفضائل » وإذا سيطروا زالت 
القيم » وتبدلت المفاهيم ۰ وانقلبت الحياة إلى بهيمية 
وفوضى . وتكون سيادتهم بانطلاقتهم نحى شهواتهم دون 
وجود خوف من الله. مع استهانة بالناس » ومن غير مبالاة 
بما يقال عنهم » ومع ازدراء بالآخرين » واستهتار بالقيم , 
ودون اهتمام بما ينال الناس من سوء أفعالهم ومن 
جرائمهم الشنيعة ۰ ویسود معهم » وتحت إشرافهم ¢ 
وبتأييد منهم أمثالهم . أما أهل العلم » وأصحاب الخلق 


۳۹ 


والروءات فینزوون › لا يهتم بهم أحدء ولا وزن لهم » یتحگم 
بهم الاشرار » وأهل السوء» وینشر السیطرون الشائعات 
ضدهم ۰ ویطلقون الافتراءات علیهم. حسداً من عند 
آنفسهم » واستكباراً في الارض » وتطاولاً على الله » وهم 
الأذلّة ... ویسرع الذين في قلوبهم مرض لتقلید الجهال ذوي 
المكانة في دولة الفسق لتعلو منزلتهم ... وهکذا یصبح 
الوضيع » الحقير ۰ الذليل » المفسد ۰ ذو النفس الخبيثة 
صاحب كلمة مسموعة ومكانة مرموقة » ويقدى الرفيع › 
عزيز القوم » المصلح » صاحب النفس الطيبة في مؤخرة 
الركب » يحتاج إلى عطف , ولكن لا يجده » وإلى شفقة من 


غير أن يلقاها حتى تغيرت النفوس . 


۳۷ 


ثانیا - العمال : 


یبذل العمال جهداً كبيراً في عملهم ۰ ویجدون مشق في 
سبیل الحصول على قوتهم وقوت عیالهم . وأثناء قیامهم 
بالعمل » وپذلهم الجهد . وملاقتهم العناء وتقدیمهم العطاء , 
يرون صاحب العمل یحصل على نتاج جهدهم » وحصيلة 
عملهم ۰ دون أن يبذل ما یبذلون » ومن غير أن یقدم ما 
يقدمون » بل دون أن یقوم باي شيء - حسب ما یرون - » 
فان لم یکونوا مؤمنين ۰ وهو غالبية عمال الیوم » لم تكن 
عندهم القناعة بما رزقهم الله » والرضا بما قدر لهم , يأخذ 
الحقد يغلي في نفوسهم , والحسد يلعب في داخلهم . 
ونظرة الکره تملا قلوبهم . وإذا كان صاحب العمل أيضاً 
بعيداً عن الایمان - وهو ما عليه الناس الآن إلا من رحم 
ربك - مخالفاً لتعالیم الإسلام » یتعالی علیهم » وینقص 
علیهم وقتهم ۰ ولایعطیهم حقوقهم كاملةٌ ٠‏ لایعاونهم إن 
کلفهم ما لایطیقون , ولا یجلس إليهم وقت راحتهم , لا 
یاکل معهم إن أكلوا » ولا يشرب معهم إن شربوا » ولا ' 
يعطيهم حقهم قبل أن يجف عرق جبینهم , لا یمنحهم إن 
كان هناك ما يستدعي المنحة , ولا يقدم لهم في المناسبات 


۲۸ 


ما پستوجب على الرحماء . إذا لم يكن الایمان يملأ قلوب 
الطرفین من العمال وأصحاب العمل ۰ وهي حال آکش 
الجتمعات الیوم , إن لم نقل كلها مع الاسف - وقعت 
الجفوة بين الطرفین » والكراهية بين الفریقین . وإذا ما 
وجدت جماعة تنفخ في نار الخصومة › وتثیر النقمة كانت 
الفرقة » والعمال أكثر عدداً » وأكبر إمكانات » ولدیهم 
حماسة » وغالبهم في سن الشباب حیث الطاقات . 


ولا كان العمال أكثر عاطفة ۰ وأکثر حاجة » مع جهل 
قائم لذا يمكن أن یستغلوا » ویمکن لكل فئة أن تسیرهم 
وراعها . فإذا كان أصحاب العمل قد استغلوهم في 
الاضي - على زعم المغرضين - فان جهة أخرى تستغلّهم 
اليوم . وتحرکهم حسب أهوائها ۰ وهم لا یدرون › ولا 
ینتبهون حتی يرون آنفسهم في الاغلال مقیدین » یبحشون 
عن اللقمة فلا يجدونها » وعن الثوب فلا یلقونه » وعن 
الراحة فلا یعرفون لها طعماً . وقد قاموا من آجلها . 
وتحرکوا باسمها ٠‏ واستفلهم ساداتهم تحت شعاراتها , 
وتسلّطوا تحت عنوانها ٠‏ فاستفلالهم هنا کاستغلال 
القرامطة لاتباعهم » غير أنه هنا بنظام أو بقيود » وهناك 


۳۹ 


بفوضی وانطلاق. وإذا كانت القرامطة تنادي بشيوعية المال 
والتساء حسب الأهواء فان الستفلین الیوم برفعون شعار 
اشتراكية الال عن طریق السلطة › والنساء عن طریق 
الوقن ` 

وجدت هذه الجماعة المستغلة > وهي اما من الیهود 
الذين يعملون على أن يبقى الصراع قائماً في المجتمعات 
ليمصوا دماعها ببيع السلاح للطرفين ۰ والمتاجرة بالواد 
للجانبين » ويبقون سادة الفريقين » ويرجع إليهم الخصمان 
بكل أمر » وتكون بأيديهم جميع خيوط العمليات . وإما أن 
تكون هذه الجماعة المستغلة من الانتهازيين الذين يرون 
استغلالهم للعمل أمراً أساسياً , إن تقوم عليه زعامتهم › 
وتبنی عليه آطماعهم. وتحقّق عن طريقه كل أحلامهم 
وآمالهم » وآنهم إن لم یستفلوهم هم » ویکونوا زعماء على 
آکتافهم وجهودهم فإن غیرهم سیستغلّهم ویکونون قادة . 
ویبقون هم من الأدنين والرعاع - حسب زعمهم -. ولا كان 
کل امرئ یفضل أن يكون رأساً ‏ ویکره أن یکون ذنباً . 
لذا يحب استغلال العامة؛ ويكون سيداً بينهم خوفاً من أن 
يسبقه غيره ويكون تبعاً » وعرفت إنساناً حمل آراء لا یمن 


۳. 


بها » فسالته عن هذا الاتجاه الذي يسير فيه » فأجاب إن 
أتباع هذا الاتجاه كالسوائم ولا بد لهم من راع يقودهم 
ففضلت أن أكون أنا ذلك القائد من أن يكون غيري » وأبقى 
أنا هملاً . 

استغلت فئات ماكرة العمال في بعض الدول ‏ فتحرکو| 
لصالحهم » وهم يظنون أنهم يعملون لأنفسهم . ولكثرة 
العمال . وإمكاناتهم » وحماستهم » استطاعوا وضع اليد 
على السلطة » وليت الامر اقتصر على العمال فهولاء لهم 
أعمال » ویعرف آکثرهم النظام ٠‏ ويتقيد به ٠‏ ویعرف 
الطاعة » ویتمسك بها ۰ وإن كان لا يقيم لهذا وزناً إذ یعده 
من وضع السلطة السابقة الستفلة والخالفة له » والتي 
سبق أن طحنته . فیجب عليه الآن سحقها » ومع هذا فان 
هؤلاء عندما تهدأ الاوضاع. وتستقر الاحوال » ویشعرون 
بالظفر یمکنهم الانصیاع للأوامر مادامت تأتي - حسب 
زعمهم - منهم أنفسهم » أو باسمهم , إذ هكذا علّموا 
ولْفنوا . ولکن الأمر الاشد صعوبة أن هناك من بين من 
انخرط في الحركة أناساً لا عمل لهم » ولا یعرفون شيئاً 
عن النظام » وليسوا على استعداد لطاعة أحد » وقد مئوا 


۳۱ 


حقداً » ویظنون آنفسهم آنهم عماد الحركة ۰ وأساس 
نجاحها ۰ والواقع أن الفئات الماكرة قد استغلّت هؤلاء 
آسواً استفلال لما يحملون في نفوسهم من كراهية للمجتمع 
الذي يعيشون فيه » وللحاجة الملحة عندهم للأخذ والنهب , 
فهم عاطلون لا يعملون » يدفعهم الجشع إلى جمع كل 
شيم » وضم كل شيء إليهم . 

سيطر الجهال على الوضع » وتسلّم الأمر الذين بيدهم 
خيوط اللعبة ۰ واستمروا في استغلالهم للجهال . إذ 
وضعوا أيديهم على أموال وأملاك الأثرياء باسم السلطة , 
ولا كانوا هم السلطة لذا أصبحت الأموال تحت تصرفهم › 
كما تسلموا كل الموارد ۰ والمصادر ۰ وثروات البلاد . 
وتجارتها بالأسلوب نفسه » وسخروا أولتك الذين ركبوهم 
مدةٌ من الزمن للعمل ۰ وطلبوا منهم المزيد من البذل 
والعطاء مادام كل شيء للدولة » وهم عمودها الفقري , 
وأجبروهم على تسليم كل الإنتاج لتسعد الدولة . 

أثرت الفئة التي تسلّطت على الناس باسم العمال . 
مادامت هي السلطة > والسلطة تملك كل شيء » وكل شيء 


۳۲ 


في البلاد یقدم لها باسم الحکومة التي هي المالكة لكل 
شيء » وغدت هذه الفئة طبقةٌ خاصة ثرية تتصرف كما 
یحلو لها » ولکن باسم العمال » والفلاحین » والکادحین و . . 
أما العمّال الذين تم کل آمر باسمهم فلم يتغير وضعهم بل 
زاد سوءاً على الرغم من أن الأمور لاتزال تساس باسمهم» 
وتوقم الواثیق باسمهم . . ۰ وأخيراً انتبه العمال إلى ذلك 
بعد مرور آوقات عصيبة خاضوا خلالها حروباً قاسية على 
آمل الحصول على الحرية وعلی تحسن الاوضاع 
الاقتصادية بعد مرور مرحلة الحرب ‏ ولکن ما أن انتهت 
حتی بدا سباق التسلّح, لذا لا يمكنهم أبداً أن يشموا 
رائحة الحرية » ولن يذوقوا طعمها » كما لن یعرفوا الحياة 
الكريمة التي یسمعون بها في باقي دول العالم التي لا تأخذ 
بهذه الآراء التي يسيرون عليها » ويدأت عندهم الحماسة 
للحركة ء ولكن كيف يستطيعون ذلك » والسيف مصلت فوق 
رقابهم باسمهم ؟ وما هي الوسيلة التي يمكنهم أن يلجؤوا 
إليها » والضغط يكاد يسحقهم پاسمهم ؟ . 


لقد أخذ فريق منهم طريق التزآف إلى الوضع الجديد › 
وغدوا مراقبين على رفاقهم بالأمس » ويعيشون على بقايا 


۳۳ 


فتات الفئة الطاغية الجديدة ۰ وعمت الوضی حيث وضع 
الناس في آماکن غير مناسبة لهم بحجة حماية مکاسب 
العمال فتعطلت آلية العمل» ویددت الثروة . وأما الفریق 
الآخر» وهو الأكثرية » فقد انکفاً على نفسه ۰ خائفاً 
مذعوراً » يعمل بحذر » ویتحرك بحذر » وينام على وجل › 
يحس بالحزن, ويكاد يقتله الأسى مما يعاني » ومن 
الأسلوب الذي يعيش به » ولم يعد قادراً على الإنتاج بشکل 
جيد للضائقة النفسية التي يحياها إضافةٌ إلى الناحية 
المادية التي يقاسيهاء إنه لا يأخذ إلا ما يسدٌ به رمقه , 
وحسبما يراد له » ولا يستطيع توفير شيء لمستقبله أو 
لأولاده الذين هم لم يعودوا ملكه بل للدولة ۰ وهذا كله 
يخالف الفطرة البشرية . لقد كان في الماضي يأخذ أجراً 
زهيداً ربما لا يتناسب مع الجهد الذي يبذله » ولكن يُديّر به 
أمره ٠‏ وربما يقتصد منه قليلاً يعده لأبنائه من بعده أو 
لمستقبله » أما الآن فلا هذا ولا ذاك. 


عمت الفوضى وساد الجهال . وتحكموا بالعباد » وتار 
الانتاج » وضاع سبب هذا التأخیر مادام العمل جماعیاً › 
ومادام للغیر ۰ ومادام الاهتمام لدی الشرفین مفقوداً , 


۳ 


وبالتالي تهدمت الفكرة من حیث البداً » وضاق أصحابها 
بها فتفجرت من الداخل حيث فضي علیها » وانتهت كما 
انتهی القرامطة » ولکن بعد أن عمت الفوضی » ورفع 
الحقیر ؛ وبرز اللئيم » وديس على الرفیع » وحط شأن أهل 
العلم » وتفككت البنية الاجتماعية حيث لم يعد للأسرة 
كيان » والمرأة ملك من تهوى أو من یغریها رضي زوجها 
أم أبى إذ لا ولاية لأحد عليها ۰ واقتصر تملك المال على 
المستغلّين » وكذا کل ومسائل الحياة . 

وهناك سلطات رفعت من هذا الفكر شعاراً . ويقيت 
تمارس ما اعتادت عليه » تسکت العمال بالشعار الذي 
تنادي فتضللهم » وهم جهال » وتسكت أصحاب العمل بما 
تُطبقه » وغدت هذه السبيل عنواناً لكثير من الدول المتخلّفة ء 
فالأمر فوضى في كل جوانب الحياة إذ يؤخذ من كل نظامر 
جانب » فأصبح النظام العام مرقعاً غير معروف الأصل , 
وخیر اك الهدف »ودونمنهم ‏ هب باسم ا ای 
ویسلب باسم ذاك . 


ثالثا - أصحاب الأموال : 


الاساس في المال أنه وسيلة لتأمين الحاجات الأساسية 
في الحياة » وتكون الرغبة في زيادته إنما هي لزيادة 
الرفاهية » وأخذ جزء من النعيم في هذه الدنيا » ويجب ألا 
يزيد ذلك على حدود معينة تصل إلى حد الترف والتبذير بل 
والسفه أحياناً » غير أن بعض الناس آصبح يعد الال غاية 
في حدٌ ذاته » ویجنح إلى جمعه وتکدیسه تحقيقاً لجموح 
نفسه إلى ذلك ٠‏ وقد يموت والال مکدساً في خزائنه » ولم 
يكن في حياته يرغب في اخراج شيء منه خوفاً من 
نقصانه » بل يسرّ في النظر إليه مجموعاً . ويحرص 
بعضهم الآخر على جمع المال والإكثار منه لتحقيق شهواته 
من جنس وسيادة وتسلّط , وقيل قديماً : 
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم یبن ملك على جهل وإقلال 

وعد بعضهم أنه لا خير في هذه الدنيا ولا عر لمن قل 
ماله . وقال عروة بن الورد : 
ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير 
وأدناهم وأهونهم عليهم وإن أمسى له نسب وخير 
يباعده القريب وتزدریه حليلتهوينهره الصغير 


۳۹ 


وتلقی ذا الغنی وله جلال يكاد فاد صاحبه يطير 
قلیل ذنبه والذنب جم ولکن للفنی رب غفور 

ولکن هذا الکلام مرفوض فان كثيراً من الأنبیاء کانو 
فقراء » وهم من خيرة الخلق » وإن عدداً من الزعماء 
والقادة لم يكونوا أصحاب مال وأملاك . وان بعض السادة 
عاشوا على الکفاف ۰ ولكنهم سادوا بالحكمة والعلم , 
ورفعهم الناس بالاخلاق » وطاعة الله ۰ وعدم النظر إلى ما 
عند الآخرين » كما رفع السابقین الشجاعة والکرم . ولا 
تباین بين الفقر والکرم » فالکرم أن تجود بما تملك وألا 
تبخل بما تستطیم عليه » ولیس أن تعطي بما لا تقدر عليه 
وتذهب بعدها للسوال أو التعدي وأخذ ما لیس لك لتعوض 
غا فقوت وتخو لآخرين ما اهرت :غل طلم : 
ومن الكرم السماحة مع أخيك » والصراحة مع محدنگ , 
والبشاشة في وجه ضيفك ۰ ومن البخل التشدد في 
معاملتك » وعدم الصدق في القول ٠‏ وقلّة الابتسامة 
لزائريك . 


وصحيح أن الزعامة لا تكون مع البخل › والجين › 


۳۷ 


والجهل . ولکنها مع الکرم . والشجاعة » والعلم » والکرم 
هنا بالعنی الذي ذکرت لا بمفهوم الغنی والعطاء , 
والشجاعة لا تعني التهور والاعتداء والظلم » ولکنها بالحق ؛ 
وعند اللقاء ۰ وفي الشدائد حيث تبدو العزيمة ۰ وقوة 
الاعصاب » والاتزان. والحافظة على الوقار والهدوء . ولا 
يعني العلم الشهادة , ومعرفة مادة آو اختصاص . وإنما 


مناقشة الامور » وسلامة النطق » وإدراك الحدیث » وتفهم 


الوقت المناسب . 


وإذا كان بعضهم يرغب بالمال من أجل الزعامة فإن 
أغلبهم يرغب بذلك حباً في تحقيق السيطرة ؛ والتعالي : 
وتأمين الشهوة » بل أضحى في كثير من الأحيان لايعرف 
الرء » هل الرغبة بالمال من أجل السيطرة أم أن السيطرة 
أملاً في جمع المال ؟ وهل كلاهما من أجل التفاخر 
والحصول على الشهوة على أوسع نطاق بل وفي أبشع 
الصور ؟ إن الأمور مختلط بعضها مع بعض . وعلى كل 
الاحوال فاٍن الکثیر يعمل ویحرص على جمع الال . ولا 
يرى هناك أية موانع لاتخاذ أي وسيلة لتحصیله كما أنه 


۳۸ 


ليست هناك ومسائل مشروعة وأخرى غير مشروعة ٠‏ فالکل 
سواء » والكل مباح » والكلّ مسموح به » بل لا يصح وضع 
أي حائل لتصرف الإنسان في الحصول على المال » 
وبالصورة التي يختارها ۰ حيث للمرء الحرية التامة في 
اتخاذ كل الوسائل لتحقيق ما يريد ويرغب » واتّخذوا من 
هذا المنطلق شعاراً يعملون تحته ۰ أطلقوا اسم الحرية 
الطلقة التي لا حدود لها » وليس في موازينهم شيء يُسمَى 
خلقاً » أو قيماً » أو شرعاً » أو أي شيء آخر » وإنما هناك 
حرية وكفى ۰ فكل شيء جائز ۰ وأصبح الذي يجمع الال 
ولو بالحيل » والكذب » والحرام » یسمّی ناجحاً أو ماهراً , 
وذا إمكانات » ورجل أعمال و .. . 


إن هؤلاء الجهال من أصحاب الثروات الذين هم من 
اتجاه واحدر أو هدف واحد ليحرصون أشد الحرص على 
أن تكون السلطة بأيديهم يصرفون الأمور كما بریدون , 
وتكون لهم الحرية المطلقة فيما يفعلون » ويكون التحرر من 
کل قيد حتى یتم لهم ما يُخطّطون له » ویساعد بعضهم 
بعضاً على هذا ٠‏ ويتعاونون معاً ليكون حل الأمور 
وتسييرها بأيديهم . ثم يعملون على المحافظة على ذلك . 


۳۹ 


والدفاع عن هذا الرأي لذا ینتشر الربا » وتعم الفواحش , 
ويكثر الاحتکار » ویسود الاستغلال » وهذه النقاط هي أهم 
مقومات نظام هؤلاء الجهال الذين لا یعرفون إلا الادة 
أساساً لفهوم الحياة » كما أن هذه النقاط تعد آهم 
مصادر جمع الال فتنشاً في الجتمع فئة متخمة مستغلّة , 
وفئة مسحوقة مستقلة » آناس في أشد حالات الترف 
والبطر » واستغلال الآخرين بأموالهم» وتسخیرهم بأمورهم. 
واستعبادهم » بل والتصرف في آبنائهم ونسائهم على أنه 
حق لهم » وآخرون لایجدون حاجاتهم الأساسية من طعام » 
وماوی » ولباس » حتی |نهم لیعیشون على هامش الحياة ء 
وكأنهم من سقط التاع . ونساء يحصلن على الال » ویقمن 
باعمال الدعاية » والتجسس . والرافقة على حساب 
آجسادهن على آنهن عشیقات أو خلیلات › وکأنهن لعب 
للتسلية يقضي الرجال بهن وطرهم ‏ وذلك باسم الحرية أو 
حقوق المرأة الکتسبة بعد سلبها منهن » وأخريات ممن لم 
يتين حظاً من الجمال لا يجدن ما یکسبن قوت يومهن » 
حیث تعرض عنهنْ شرکات الدعاية » ویبتعد عنهن رجال 


الخابرات ٠‏ وینفر منهن أهل الفن » إن لم تتوفر فیهن 


الواصفات الناسبة لتقدیم آچسادهن والتی تحتاجها 
تلك الأعمال . 


ان الحياة عبید وسادة » عبید دون ذنب > وسادة من 
غير حق » ومتسلطون دون موهل , يقربون ویحکمون 
أمثالهم » ويُسلّطون أعوانهم على المجتمع وهم ليسوا بأكفاء 
ولا أهل » ویبعدون أهل الرأي والفكر » وأصحاب والعلم 
فينتشر الفساد » وتتحكّم الفوضى » وتشرئب أعناق أراذل 
القوم للمباهاة » وتنخفض هامات الرجال » وتتراجع الأمة , 
وتتأخر عوامل النهضة ومقومات الحياة . 

رایعا - الجند : 

كانت للرچل الشجاع من القدیم مکانة خاصة بين أفراد 
قومه أو آبناء قبیلته ».وكثيراً ما كان يقال عنه الدافع عن 
القبيلة . أو حامي حماها » أو فارس القبيلة ورجلها في تلك 
الأيام التي عرفت بالفارات ۰ واتصفت بالغزو الدائم , 
وبالتالي يُصبح الفارس بارزاً ومعروفاً بين آفراد القبيلة 
جمیعاً » ویکون موضع الفخر للجمیع بين العشائر كلها . 
وقد يبدي لکانته التي اکتسبها آراء تخالف آراء الشیوخ » 


۶۱ ٠ 


ويُحاول تنفينها ء وريما لا یستطیع أحد معارشته لما مرف 
عنه من قوة وشجاعة إذ یخشونه » ویقف الکثیر إلى جانبه 
لانهم یعدونه حسپ آعرافهم یومذاك مکسب النصر , 
ومسیب الهزيمة للخصم . 

وفي العصر الحدیث آصبحت الجندية مهنةٌ خاصة تلازم 
من احترفها طول حياته » وغدا للقادة منهم (الضباط) زي 
خاص » واعتناء خاص باللباس » والحذاء » فکان الواحد 
منهم يسير في الدينة بين الناس ۰ وفي حیه بين معارفه 
یتباهی بلباسه » أو بمشیته العينة وقرع نعاله » أو بأوسمته 
التي تظهر مکانته ورتبته » وین بنفسه أنه ذو منزلة عالية , 
ويريد أن يفت نظر الناس إليه » ویعتقد آنهم یغبطونه على 
هذه الكانة » ویحسدونه على تلك المنزلة » ويقتنع بنفسه آنها 
رفيعة مرموقة » لذا يريد أن يطاع إذا تكلّم » ويسمع له إذا 
أمر » ويبعد له الناس إذا مشى » وخاصة أنه تعود أن 
يطيعه الجند في الثكنة » وكل من هم أدنى منه رتبةٌ حسب 
الأنظمة المتعارف عليها في دول العالم » وخاصة الفقيرة 
منها لذا يكون للضابط نظرة معينة مع الفقر » ووضع 
خاص مع الضعة والمهانة التي يعانيها السكان . لذا ليس 


٤ 


غریباً أن یفکُر العسکریون في كثير من الأحيان في 
السيطرة على مقدّرات البلاد والتسلّط عليها » وخاصة في 
مثل تلك البلدان الفقيرة و يشجعهم على ذلك الوضع الذي 
هم فيه من القوة » وما يملكونه من طاعة الجند لهم والذين 
ینفذون أوامرهم ٠‏ ويكونون الوسيلة للضرب ووصول 
ضباطهم إلى ما يحلمون به كما يدفعهم إلى ذلك الظهور 
في سبيل الحصول على الشهوة والمتعة وتحقيق كل رغبات 
النفس إذ أن معظمهم في سن تدفعهم إلى ذلك دفعاً » كما 
يحبون لفت النظر إليهم » وهذا ما اعتادوا عليه , ولكن تقف 
عادة في وجههم الأنظمة التي تحول دون ذلك أو تمنعهم 
من القيام بما يريدون ۰ وربما كان هذا من جملة ما 
يسعون إليه إذ يرغبون في تحطيم تلك الأنظمة وإزالتها 
لیتستی لهم التصرف كما يحلى لهم . فإذا ما تضعضعت 
تلك الأنظمة أو تهلهلت لضعف القائمين عليها » أو لضعفها 
بالأصل » وقد تكون كلتا الحالين معاً . عندها يقومون 
لتنفيذ ما يحلمون به » ولذا فإن أكثر ما نجد تسلّط هولاء 
الجهال إنما يكون في البلدان التخلفة » أو ذات الأنظمة 
المرقعة ۰ والتي لا استقرار فيها ۰ أو التي يعمل الساسة 


فیها لصلحتهم لابراز أحد العسکریین كثيراً » فإذا برز لا 
بد له أن یتحرك في مثل هذا الاتجاه مهما كانت الأنظمة . 
وريما لاحظنا ايزنهاورفي الولايات المتحدة » ودیغول في 
فرنسا حيث رفعتهم رتبهم العسكرية » ودورهما الكبير الذي 
لعباه في الحرب العالية الثانية فإذا بهما رئيسا دولتيهما 
بعد الحرب . وهناك أمثلة كثيرة وخاصة في البلدان الفقيرة 
حيث كثيراً ما نسمع عن الانقلابات العسكرية والتغييرات 
المفاجئة . 

ومنذ صدر الإسلام لاحظ الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه هذا » وقد برز خالد بن الوليد رضي الله عنه 
في القتال ضد الفرس والروم ۰ وأراد الخليفة أن يعطي 
درساً للمسلمين في أن القائد مهما علا فإنه مرتبط 
بالخلافة » أو بما يسمى اليوم بالإدارة الدنية , ولا يحق لها 
تجاوزها أبداً . وقد طيّق الخليفة هذا الارس على خالد بن 
الوليد الذي لمع نجمه لما أبداه من شجاعة في الحروب . 
وفن في القيادة » ومعرفة في أسلوب القتال» وعلم في إدارة 
المعارك » ولكن عمر رضي الله عنه لم يطبق هذا الدرس إلا 
على رجل مؤمنء عميق الإيمان ۰ مطيع بفطرته العسكرية › 
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ولو لم يكن كذلك لا آمکن أن یکون ساحةً للتجربة وقدوة 
لأخذ الدروس منه لأنه ريما خرج على الأوامر ٠‏ وعصی 
التعليمات » وأخذت النفس حظها » أو خافت على مصيرهاء 
ففكّرت بالخروج على الخليفة . وقد أعطي هذا الدرس 
مرتين للمسلمين أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي 
كلا المرتين كان التطبيق على خالد بن الوليد رضي الله عنه 
المرة الأولى في اليرموك . والثانية في قنسرين . فكان عمر 
نعم المربي » وكان خالد نعم الجندي و ... وهذا ما 
يجب أن يكون على مدى التاريخ . 


إن الجهال من العسكريين إذا تسلموا السلطة سارت 
الأمور في غير طريقها الطبيعية » إذ تعودوا ‏ كما ذکرنا - 
على سماع الجنود لهم دون مناقشة » ولم يتعودوا على 
سماع النصح أو النقد ٠‏ عرقوا التعالي, ولم يعرقوا 
التواضع. درجوا على التنفيذ » ولم يدرجوا على السياسة 
والأخذ والرد ومعالجة الوضع ۰ شغلوا فكرهم بالنظر إلى 
مشيتهم وأحذيتهم . ولم يشغلوها في جمال الحديث 
وحسن المنطق و . . . وإذا سارت الأمور بهذه الطريقة 


7 el el 


٤0 


فاختل النظام ‏ وبرز من لیس أهلاً لذلك وساد » وغاب عن 
الساحة صاحبها » وخبیر شوونها . 


ولیس هذا سبیل العسکریین جمیعاً » وإذا كان ینطبق 
على آغلبهم » فإن في بعضهم خيراً كثيراً إذا ما نشاوا 
نشأةٌ طيبة من الأصل » وتربوا تربيةً حسنةٌ في بيوتهم . 
وبين أفراد جماعتهم › وريما دخلوا السلك العسكري في 
سبيل الاصلاح » وما قاموا به عندما قاموا إلا لهذا عندما 
عمت الفوضی البلاد ۰ أو وقع المسؤولون في شراك الأعداء 
الذي نُصب لهم . أو وقعوا فريسة الشهوة » وهذا غالباً ما 
يحدث عندما لا ذ السلطة شرع الله في كل مجالات 
الحياة. 


خامسا _غبر العبالين : 


قد لايصل رجل مهمل إلى المسؤولية الأولى » إن كان 
یعرف عنه ذلك » ولكن ریما يتقاعس عندما يرتقي إلى ذلك 
النصب . أو يتوانى لكثرة ما یترتب عليه من مهمات 
فيصعب عليه القيام بها » ولم يدر مشقة ذلك العمل قبل أن 
يصل إليه . أو جاعت أمور مفاجئة لظروف طارئة فأربکت 
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آعماله » وعلی کل فهذه آمور شاذة لا بتوقف الرء عندها 
كثيراً مادامت قليلةٌ . 

ولکن الذي یحدث أن يصل إنسان إلى السوولية الاولی 
بعد أن يبذل الكثير من الجهد » ويما خوض غمار حروبٍ 
طاحنةء وصراع مع عددٍ من الجهات على عدد من 
الجبهات» فإذا ما كُتب له الوصول » وأمكن قبضته » وسير 
الأمور بشکل جيد » ومهد لمن يأتي بعده بالمحافظة على 
السلطان بما قدمه » وسهر على تنفيذه » وضحی من أجل 
ملكه سواء آکان ذلك لبدأ يؤمن به ٠‏ ومنهج يعتقد 
بصلاحه » أم للتحگم والنفوذ » فإذا ما انتهت أيامه . 
وورثه من بعده آبناژه وأحفاده نسي السژولون الجدد ما 
بذله مؤسس دولتهم وپاني مجدهم من جهد وتضحیات › 
حيث نشاوا في عن السلطان » وبحبوحة العيش والرخاء : 
فيتراخون في مسك زمام السلطة. کان یتوی صغير . أو 
يحكم ضعیف ‏ أو يتوانى الذي نشأ على الرفاهية » وتربى 
في أحضان الدلال . وشب في الترف فلم یجد في طلب 
العلم » ولم یهتم بأمور القيادة» فإن ما معه يغنيه عن ذلك , 
وإن ما يملكه يجعله بغير حاجة للعمل » بل ينصرف إلى 


۷ 


اللهو وا للات مع صحبه من أمثاله والذين یجتمعون حوله 
من أصحاب النافع والشهوات ممن یحرصون علیها بمعية 
ساداتهم ومشارکتهم فیها والفب منهاء معهم » أو على 
بقاياهم . ولا یقتصر الأمر على فرد » وإنما یشمل مجموعة 
تکپر أو تصغر حسب عدد آفراد الاسرة الذين ینالهم 
نصيب من الابهة والسؤدد ۰ ويحظون بالقاب التبجيل , 
ويحصلون على الرفاهية والنعيم » وهذا خاصة إذا كانت 
البلد ذات خير وثروة . فالعلم قليل لأن طلبه معدوم , 
والكفاءة مفقودة إذ لا داعي لها ٠‏ وهذا ما يژدي إلى 
الإهمال إذ المكانة تكفي » والملك يغني » وما يقوم به الأتباع 
یعوض . وقديماً قالوا : المال یِعلّم الكلام » واللباس يُعلّم 
المشي . فيكفي المال . واللباس . والسلطان ليسير وراء 
المسؤولين متزلفون ۰ مطبلون ۰ ومزمرون ۰ ومدعون بان 
الوضع باحسن حال » والناس بخیر یدعون لصاحب الأمر, 
وآن النظام هو السائد » والعدل هو العمول يه » وقد یکون 
الواقع على غير ذلك » ولکن من باب التزلّف » والکذب 
لینالوا الرضا ۰ فیصدق السژول کلام أعوانه » وهم غير 
ناصحین له » وهذا ما یجعله یتعالی ویضغط على الرعية . 


٤۸ 


ویظنْ الناصح الناقد كاذباً لأنّ ما لديه من معلومات یخالف 
ذلك . 


وعندما تکون المؤهّلات غير متوفرة يضطر السژول أن 
یستعین بآخرین بل لا بد له من ذلك لأن كثرة الامور 
وتشعباتها ومشکلاتها لا یمکن أن يحيط بها فرد واحد » بل 
لا تکفیها جماعة . فإذا كان السژول من الهملین » من 
الجهال غير البالين فانه لا یعرف حقيقة الآخرین , 
ومقصدهم ‏ ولا يدري ما أمانتهم: بل لا يفكّر بهذا » وإنما 
یسره ثناؤهم الکاذب ‏ وتملّقهم الواضح . وتزلّفهم الفاضح, 
ويُصدقهم . وعندما يشعرون بحب سيدهم لهم » وتصديقه 
ما يقولون ۰ ويحسون بضعفه » لا يقومون إلا بما يخدم 
مصالحهم » ويزدادون رياء لیبقوا في مراكزهم » ويتقربون 
وهم على كره له في أنفسهم » وإن ظاهرهم غير حقيقتهم . 
إتهم منافقون » ولكن یصدقهم المسؤول لما يبدو منهم › 
وللجهل الذي یعشعش في نفسه . كيف یکون مجتمع هؤلاء 
سادته ۰ وهؤلاء المتحكّمون فيه » والسیطرون عليه . انهم 
يُسلّمون الراکز الحسناسة لمن يخدم مصالحهم ۰ ويؤمن 
لهم حاجياتهم , ولو كان جاهلاً » فاسقاً » خائناً » ویعطون 


٤۹ 


الناصب العلیا لغير آهلها ٠‏ ویبعدون الأكفاء الصادقين 
لأنهم لا يرضون بما یحدث ۰ فیختل النظام » وتسود 
الفوضی . وتنقلب الوازین ٠‏ وتتبدل الفاهیم ٠‏ وترتفم 
السفلة » وينزوي الفگرون » وییعد العلماءى ... 

وریما يسال سائل آلیست هذه الانظمة هي التي تحکم 
العالم كله ؟ فکیف يمكن أن فطلق عبارة حکم الجهال علیهم 
جميعاً دون أن ننظر إلى هذه الدنية أى الحضارة التي نتفي 
ظلالها » والتي هي من نتاج هذا العالم الذي تحكمه هذه 
الأنظمة ؟ . 

الواقع أن النتاج العلمي لوسائل الحضارة شيء . 
والحضارة نفسها شيء آخر , كما أن الذين يتحكّمون في 
العالم شيء ثالث يختلف کل الاختلاف . 

فإنتاج وسائل الحضارة إنما هو من عطاء العلماء الذين 
فرغوا أنفسهم للعلم والعمل ۰ ويذلوا جهدهم للتجرية 
وللتطبيق مع أنهم لم يستطيعوا أن يحولوا دون تأثير 
المجتمع عليهم فتمرغوا في أوحال نظمهم التي تتحكّم في 


مجتمعهم وتفرض عليهم صيغة معينة في الحياة تتناسب 


وتتلائم مع النظام القائم فیها . 

إن انتاج الوسائل له جانبه الايجابي وهو ما يخدم 
الانسانية » ویهیی لها سبیل الرفاهية والنعیم » ویکون عندها 
حضارة » وكذلك فان للانتاج جانب سلبي وهی ما بهدد 
البشرية بالفناء » والسسات بالتدمیر » ویعمل على نشر 
الفساد » والامراض » والاختلال » ونعد من هذا الجانب 
السلبي اسلحة الابادة الجماعية من نووية وكيميائية 
وجرئومية ۰ وأسلحتر فتاکة > ومن آدخنة ۰ وخمور, ». 
ومخدرات و ... ورغم أن هذه مخترعات » ومن نتاج العلم » 
ولکن لا يعد إنتاجها حضارة وإنما إبادة للحضارة » لأنها 
تبيد ما آنشاته الحضارة » وما عملته ید الانسان لاسعاد 
البشرية. 

آما الذين يتحكّمون في شوون الناس » ويتسلّطون على 
رقابهم من الجهال فهم المشكلة » وهم البلاء . 
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تصرف الجهال 

أولاً : ألا تری عند سيطرة الجھال كيف يتحكّم أصحاب 
الثراء الفاحش , وقد فُقدت من قلوبهم الرحمة » واختفت 
من نفوسهم الشفقة , ألا تراهم متخمين لا يشبعون » ولا 
يرتوون » ولا سد نهمهم شيء ۰ لو جمعوا مال الدنيا ما 
کفاهم بل یطلبون الزید ء ولو قدمت إليهم فتیات الارض لما 
ارتوت غرائزهم بل رغبوا بالاضافة وبمواصفات ثانية » 
همهم امال » ومطلبهم الجنس » هذا يوْمّن لهم ذاك » وذاك 
يُساعدهم على تحصیل هذا بالتاجرة والتسخیر » والدعاية, 
وجلب آمثالهم إليهم . 


إنهم يُسخّرون کل شيء في سبیل الجمع » ویتصرفون 
في الجنس لإرواء شهواتهم ٠‏ وللمتاجرة دعاية وسوقاً , 
وإغراء » وتجسساً ۰ ويتاجرون بالدخان ۰ والخمور » 
والخدرات » والأسلحة الفتّاكة . وكل ما هو محرم , 
والمسؤولون يشرفون على هذا ۰ ويشجعونه ٠‏ ويباركونه › 


مع أنهم يعلمون أن في هذا انتشار الأمراض والأويئة 
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القاتلة التي لم یعرف لها علاج » وفيه اختلال بالعقول , 
ودمار للأجسام » وفساد للمچتمع » ولکن هذا پاسم الحرية 
الطلقة التي لا حدود لها . فلکل فرد حریته فیما یفعل ... 
وفي طريقة الحصول على المال . لقد اتخمت بطون » وملّت 
خزائن » وکدست آموال في الصارف » ولکن لاتزال عند 
آصحابها آطماع للحصول على الزید ۰ وشبق لطلب 
الجنس الستمر ۰ وربما كان السادة وبطانتهم شرکاء 
مباشرة أو من وراء الجدر بهذه الأنوا ع من التجارات . 


وإلى جانب هولاء يعيش آناس على حالة بُرثى لها 
یتضورون جوعاً إن لا یجدون ما یاکلون » ویرتجفون من 
شدة البرد » ولا يلقون ما یلتحفون به بل ما یستر 
آجسامهم لیقیهم من البرد ۰ وليخفي ما لا يصح ظهوره , 
ویبحئون عن المأوى فلا يعثرون عليهء ویفتشون عن الدواء 
فلا یسعفهم الحظ ٠‏ فیموت آطفالهم جوعاً » وپرداً , 
ومرضاً » وأعينهم تنظر لا تستطیع فعل شيء سوی سکپ 
عبرات حارة بسخاء تدمي الماقي وتترك آثار انصبابها على 
الخدود . 
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ویری أصحاب الثراء الفاحش هذه الشاهد باستمرار, 
دون أن تتحرك ضمائرهم » أو تهتز شعرة منهم » لا رحمةء 
ولا شفقة ٠‏ یمرون وینظرون ٠‏ وکانهم لم یروا شیناً إذ 
اعتادوا على هذه الناظر كما اعتاد الجزار على ذبح النعاج 
وسلخها . 

آلیس هذا بنظام جهال مهما قدم من علم , والعدمون لا 
یاکلون العلم ‏ ولا یتغذون بالحضارة » إنهم بحاجة إلى ما 
يسد رمقهم » بحاجة إلى أيد رحيمة » وقلوب حانية › 
وعطف لیحسوا آنهم یعیشون في مجتمم إنساني ء 
ولیشعروا أن ما حیط بهم أفراد من البشر . 

ثانياً : ألا ترى ذلك الجتمع الکامل الذي یعیش سجيناً 
داخل حدود بلاده » ومع الحياة داخل ذلك الحبس » یعیش 
الرء تحت الرقابة بحس باهله براقبونه ۰ ویجیرانه 
یستطلعون آخباره » وبالناس جميعاً یتجسسون عليه عندما 
يمشي » عندما يتحرك » الكل يراقبونه لا يستطيع أن یتفوه 
بكلمة إلا وعلیه رقیب ء ولا ينطق بحرف خارج حدود عمله 


الا وهناك محص عليه تصرفاته » کأن کل حدیث موجه 
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ضد السلطة . وکل حركة لها مقصد ... فالرء يعيش في 
ألم نفسي دانم . 

ومع هذه الضائقة النفسية التي یعانیها الانسان تأتي 
معاناة أخرى هي معاناة العمل التي توجب عليه أن یبذل 
كل طاقاته الجسمية » آما القدرات العقلية فلا سلطان لهم 
عليه فیها » ومع ذلك فهم يتسلّطون عليه پاسمه لذا یکون 
عطاؤه ضئيلاً فالانتاج قلیل والردود ضعیف » ويحاسب 
على ذلك » ویسال » ويراقب » ولکن لا يستطيع أحد أن یری 
منه إلا العمل الجسمي » آما العزيمة والروح العنوية فهي 
خارجة عن نطاق الرقابة وسلطان التابعة . 

ومع هذه الضائقة النفسية في الحياة الاجتماعية وفي 
العمل » تأتي ضائقة عائلية اذ لاسلطان له على أهله . 
فامرأته تعاشر من تشاء مادام الأمر برآیها واختیارها . 
وموافقة ذلك الخلیل , ولا يستطيع زوچها أن یمنعها . 
وتهوی ابنته من ترید » ولا دخل لوالدها في الوضوع 
مادامت قد بلغت سن الرشد » وهذه هي الحرية الوحيدة 
في ذلك الجتمع » حرية الحیوانات في هذا الفعل . وهو ما 
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يجعل الرجل يعاني ضائقةٌ ثالثة لا تقلّ أبداً عن الضائقة 
النفسية التي تحدثنا عنها . آما الحریات الأخرى فهي غير 
متورة أبداً حتی في الطعام » إذ یعطی الانسان من 
الارزاق ما يفيض عن الانتاج » ومما هو معد للتوزيع 
الداخلي » ولا حرية للفرد فیما يُحبّ أو لا يحب » يرغب به 
آو لا يرغب » إذ هو مُجبر في أخذ ما خصص له › ولا 
شيء سواه » ولیس هناك من مال ليشتري به ما يشتهي » 
أو ملك يقايض به لیحصل على ما تتوق إليه نفسه . 
وصحيح أن الناس متساوون في العذاب » والمراقبة › 
والضائقة النفسية » والتفلّت من القيم » ولا يوجد في هذا 
الجتمع فقراء مُعدمين كما وجدنا عند سابقيهم من الجهال, 
أي لا توجد طبقات في الجتمع اللّهم إلا تلك الطبقة العذبة 
والمنهكة والتي تشمل آکثر أفراد المجتمع » وتلك الفئة القليلة 
التي تتحكّم باسم الطبقة المعذبة أو الكادحة » وتعيش في 
رفاهية وترف » ويمكن الإضافة إليها أولئك الذين يعيشون 
خارج السجن الواسع الذي يضم البلاد كلّها , اذ يحيون 
خارج الحدود كموظفين في السلك السياسي » أو خبراء 
في البلدان المُتخّفة التي تتعاون مع بلدهم » هولاء يتنسمون 


لاه 


شيئاً من الحرية أو یتملکون هناك آشیاء بسيطة جداً , 
أكثر ما تكون شخصية لذا فهم يحرصون أشدّ الحرص 
للبقاء خارج البلاد لينعموا بالحرية على الأقلّ » فإن طلب 
منهم العودة إلى وطنهم كانتهاء مهمتهم أحسوا مباشرة 
بالرجوع إلى السچن الكبير , وشعروا بالأسر » والضغط , 
والكراهية » وإن كانوا غير بعيدين عن الرقابة التي تلاحقهم 
أين ما كانوا » ليذكروا دائماً وليكونوا على بينة أنهم فى 
قبضة السلطة حيثما حلّوا » ولا يمكنهم التفلت منها » وأنها 
تطالهم » وإن كانوا خارج دائرة نفوذها ‏ لذا عليهم الطاعة, 
والانقياد للتعاليم » والتقيد بالمبادئ التي تعلنها الدولة » والتى 
ينادي بها سدنة هذا النظام . 


إن هذا النظام يسود فيه البؤس واليأس معا , ويعيش 
الناس في ظلّه حياة كبت وضغط عنيفين » وفي نفس کل 
فرد أكداس من الكراهية لسدنة النظام وما تنطوي عليه 
أفكارهم » ویتمنی أن تفسح له الفرصة لیتخلّص من هذا 
الأسر البشع > ولينقلب على سدنته بكل قواه حتى يقضي 
عليهم خوفاً من أن ینقضوا عليه ثانية ویعیدوه إلى ماکان 
عليه في السجن » ويعيدوا العذّبین الآخرين من أمثاله . إنه 


مه 


لا يوجد امرق يفكّر هذا التفکیر فیما لو كان سادة نظامه 
من الحکماء الذين یضعون الأمور في نصابهاء وإنما 
الجهالة هي التي آورثت الناس ما هم فيه » وعاش آهلها 
الجهال في نعيم يرفعون شعار هؤلاء العذبین » ویبدو أن 
التفّت من القيود قد بدأ يظهر » وأخذت الأغلال والقيود 
تتكسر بعد أن كيلوا السكان مدةٌ تقرب من ثلاثة أرباع 
القرن ذاقوا خلالها المرارة بأبشع معانيها وبمختلف 
أشكالها . 


ثالثاً : : ألا ترى ذلك المجتمع الذي يتحكّم به الجند كيف 
يتخذون أحذيتهم لوطء رقاب الناس الذين تون رأياً 
سليماً » آو يطرحون اقتراحاً سديداً فيما إذا كان يُخالف 
رأي أولتك المتسلّطين » ويتخذون من ذلك إرهاباً للشعب 
لإسكاته » وفي سبيل الضغط عليه لإخضاعه » ويتخذون 
البنادق والرشاشات في إبادة مخالفیهم » بل قد يدمرون 
القرى والمدن فوق رؤوس ساكنيها إن عارضهم منها 
معارهن:: 


إنهم يتتبعون الناس يحصون عليهم أنفاسهم , 
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ویضفطون علیهم في جمیع الأمكنة » ویشددون وطأتهم 
علیهم » حتی لیشعر الشعب جميعاً بثقل الحياة » ويتمنّى 
الخلاص من هذا البلاء » ویحاول الفرار والخروج من البلاد 
لینجو من ظل هذا الکابوس » ولکن من ذاك الذي یستطیع 
الخروج ؟ فالبلاد محاطة باسوار من الجند » وإذن الخروج 
ممنوع » وجوازات السفر غير مسموح بها إلا في حالاتٍ 
قليلة » ولا يحصل عليها المرء الا بجهد كبير » ووساطة 
خبير » ومرور على عدد من الدوائر الأمنية ¢ یخضع فيها 
المار لأسئلة كديرة وتحقیقات واسعة تکاد تزهق روحه فى 
عمر طويل ؛ وليت التحقيق يكون بالكلام والاستجواب ولكن 
بالعصا والضرب ‏ والإهانة وا لاذلال . 

وكل فرد من أبناء الشعب متهم ۰ وعليه الكثير من 
إشارات الاستفهام » ويبقى متّهماً حتى تثبت براعته ‏ وقلما 
تحدث . وربما تتم براءة المنافق الکذاب » والتملق المراوغ , 
والإنسان الشرير » والعاق لأهله » والخارج على النظام › 
وهؤلاء هم القاعدة الأساسية من المدنيين الذين يعتمد 
عليهم الجند ۰ هذا بالاضافة إلى المتزلّفين » وأصحاب 


"١ 


الصالح الذي يركضون وراء كل نظام » ویصفقون لكل 
متسلّط جدید, ويسيرون وراء كل من يرتقي . 
والناس أعوان من واتته دولته وهم عليه إذا خانته أعوان 
هؤلاء الجند يتصرفون بأمور الدولة حتى ينهكوها » ولا 
يجرق أحد أن يقول كلمة حق » ولو فعل لاختفی ‏ ولكثرة ما 
ينفقون دون تخطيط » وما يبِذّرون فإنهم يجعلون عبئاً ثقيلاً 
وديوناً على الدولة » ومع هذا كله يدعون أنهم حماة الدولة ء 
ويرفعون شعارات الانقاذ والدفاع . 


ومع ادعاء حكم الجند النظام الجمهوري ۰ وما يسمونه 
بالديمقراطية » فان العسكريين يبقون في السلطة إلى ما 
شاء لهم هواهم باستفتاءات مضحكة » أى بانتخابات 
فة > وأشكال تمثيلية » وقد يكون دون هذا أو ذاك . 
ومن غير تعلیل ودون تبرير » فهم أصحاب السلطة » وأهل 
الرأي » ولا منتقد لتصرفهم › ولا راد لفعلهم . 

ومع ما تعاني الامة من هذه التصرقات کلها فإ 
الفوضی تعم من سوء الأعمال » ویتمتی الناس الخلاص 
من هذا الکابوس الجاثم فوق صدر الشعپ . 
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وبعد اليس من یقوم بمثل هذه التصرفات يعد من 
الجهال مهما ادعی من أقوال معسولة ۰ ومهما زعم من 
آعمال قام بها لخدمة البلاد ؟ . 

رابعاً : ألا تری أواتك الذين جاعوا في مؤخرة الرکب . 
في أواخر الدول » وقد نشاوا في أثواب العرّ » ونعيم 
الرفاهية » ووجدوا الخزائن ملأى » والأموال مُكدّسةٌ , 
وجاءهم الخير من كل مكان » فاستغنوا وغبوا من الملذّات 
ما شاء لهم هواهم » وانصرفوا عما أوصلهم إلى الجد . 
وحادوا عن جادة الصواب » وابتعدوا عن شرع الله و ... 
رغم ادعائهم دائماً بالحافظة على ما ورثوه » وبالمحافظة 
على الشرع . الذي فيه عرّهم » وقد أمروا بالمحافظة عليه . 
غير أن دعواهم شيء » وواقعهم شيء آخر . فانهارت 
دولهم على أيديهم › ويما فعلوه ... . 


ألا ترى الخلفاء الأواخر من أيام الأمويين والعباسيين , 
وفي الأندلس » بل وفي أكثر الدول لو أردنا استعراضها . 
وإذا جاء أحد المصلحين يريد استنقاذ ما فسد وتهدم وجد 
صعوية » وعجزء لان الفساد قد عبث بالأركان ومشعة 
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فیها . كان أولئك الأواخر ینفقون من غير حساب » ویعطون 
المحظیات عطاء اللوك ۰ بل ببذّرون تبذیر السفهاء لارواء 
شهواتهم » وریما أعطى الواحد منهم لواحدة في ليلة ما 
يكفي أمة سنة » وربما جلس على مائدة القمار فخسر ما 
يسد ميزانية دولة . ويقلّد الأبناء الآباء ویجارونهم » وقد 
يزيدون عليهم » ويتحمل المسلمون النتائج » ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه العلي العظيم . إنهم يغبون من کل هوى ما شاء 
لهم هواهم » فإذا خرجوا للناس آظهروا النسك » ودعوا إلى 
التمسك بالفضائل » وإذا خلوا إلى إخوانهم في الفي قالوا : 
إنما كنا نسخر من الرعية » ونضحك على عقول أولئك 
البلهاء البسطاء الذین یطلبون منا أن نکون مثلهم ننسی 
ذاتنا . 

إن أولتك الجهال یرفعون شعارات » ویطرحون طروحات» 
وينادون بأفكار ... غير أنهم لا ینقذون شيئاً منها بل لا 
یقتربون منها . إنهم يدعون إلى دار الإسلام ولكنهم يعدون 
المسلمين جميعاً غرياء ... أهل غرناطة يرون غير ساكني 
مدينتهم أجانب بالنسبة لهم بل من يقيم بينهم من مسلمي 
بقية المدن بسمونهم آجانب رغم ادعائهم العمل للإسلام ؛ 
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وكذا قرطبة . واشبيلية » وکل مدينة من مدن الأندلس › 
ومع ذلك يحمل السوولون فیها أسماء الخلافة والتمسك 
بالعقيدة » والدعوة إلى ديار الاسلام ... 


مما يزهدني في أرض آندلس ألقاب معتمد فيها رمعتضد 
آسماء مملكة في غير موضعها کالقط يحكي انتفاخاً صولة الاسد 

آلیس السفهاء بچهال ؟ أليس البذرون بجهال ؟ آلیس 
من هذه آفعالهم بجهال ؟ ون کتبوا وقرأوا ٠‏ وتعلموا , 
وسجلوا ۰ وخطبوا ۰ وادعوا ۰ وتكلّم الناس من آمثالهم 
پاسمهم . 

خامساً : ألا تری أولئك الجهال الذين بستعینون . 
باعدائهم على أنفسهم » لقد سقطت غرناطة بايدي 
النصاری الاسبان منذ آول يوم استعان فيه أول حاکم من 
ملوك الطوائف بطاغية الاسبان ضد الآخرين من آمثاله 
الحکام الذين استنجدوا بالطاغية نفسه على حاکم ثان . 

لقد كان الطاغية ینجد هذا ضد ذاك » ويبتلع الأول » ثم 
یمد ثالثاً على الذي آعانه في الرة الأول » وهکذا سقط 
الواحد تلو الآخر » وسيطر الطاغية على مدن وأرض 
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الجمیع » وآصیح لا یستطیع أحد أن برفع رأسه آمامه » أو 
يُخالفه بكلمة واحدة » بل لم يعد يوجد في الأندلس مسلم 


ان من یستعين بالیهود أو النصاری مهما بلفت قوتهم 
على أبناء عقيدته مهما عتوا وفسدوا ۰ أو أخطاوا وضلوا 
يكون قد ضل ضلالاً بعيداً » ولا يجوز له شرعاً ذلك : ( يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي 
القوم الظامين + فترى الذين في قلوبهم مرض يُسارعون 
فيهم يقولون نخشى أن تصیبنا دائرة فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أى أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين ) سورة المائدة ‏ الآيتان: ١ه‏ و ۰۲ . وإذا 
اقتضت الظروف القاهرة الطارئة بالتعاون فيجب أن تكون 
القيادة للمسلمين » وهم القوة الرئيسية › ويكون القتال 
متمايزاً حيث تعمل كل مجموعة متميزة عن الأخرى . 

وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مؤاؤعة هوه و نما شان غلية الفيحانة وكتوات: الله 


۳: 


علیهم عندما طلب بنو تغلب في العراق ۰ وهم من 
النصاری » القتال إلى جانب السلمین » وکذلك عندما 
تن ال اه في الشام القتال مع الجيش الإسلامي() . 
وإذا پغا السلم فریما تردعه عقيدته عند الحنة ویعود إلى 
الحق فیقف إلى جانب |خوانه » وربما تتحرك فيه الشهامة 
والمروءة » وهذا هو السژول . آما الشعب فهو مسلم » وقد 
جره حاکمه مكرهاً , ومن ناحية ثانية فإن الحاکم یزول 
ويبقى الشعب . ولکن إذا استمر السژول في غیه » وركب 
رأسه » وظل على بغیه فإنه لا بد من محاربته » ومساعدة 
ويجب أن نعرف أن الیهود والنصاری لا یدعمون حاكماً 
إلا ویعملون بعد مساعدته على الخلاص منه كي يأتوا بآخر 
يكون أكثر طواعيةً لهم ٠‏ وليبقى في إحساسه دائماً أنهم 
هم الذين رفعوه » فهم سادته » وهم الذين یمکنهم خلعه . 
لذا عليه البقاء مرتبطاً بهم » وحتی لا يدعي الأول الذي 
نصروه أنه حقّق فوزاً » أو كان في طرف وحصل على 


(۱) یرجم إلى فصل ( آحلاف الضعف والارتباط ) من كتابتا "ا مغالطات" 


۹ 


النصر » ولا بريد النصارى واليهود إلا أن مشهت النضر 
لهم » ولا یحبون أن يشاركهم في ادعائه آخر › وإن کان 
معهم ۰ وحليقاً لهم ۰ ومهما بذل من جهد وقدم من 
تضحيات » ويجب على حلفائهم أن ينسوا ذاتهم ودورهم 
نهائياً . 

وهكذا يكون الحاكم الذي يستعين باليهود والنصارى قد 
حفر قبره بيده » هذا في الحياة الدنيا » أما في الآخرة 
فحسابه على الله » والله أعلم به . . 


أليس من الجهال من يسعى إلى حتفه بظلفه ؟ ومن 
يتخلّى عن أبناء عقيدته ؟ وإن جاروا على حسب رأيه » 
وكذلك من يبتعد عن قومه ۰ وإن قاتلوه حسب ظنه فيتجه 
إلى أعدائه الحاقدين عليه » والذين يتربصون به الدوائر 
ويعملون على القضاء عليه » وعلى عقيدته ؟ أليس من 
الجهال من يفعل ذلك لتنفيذ رأيه » وإبراز شخصه , وإظهار 
أنه يستطيع أن يفعل إن قال » وإعلام الورى أن وراءه من 
يدعمه ويحميه وينصره ؟ . 


سادساً : ألا ترى من الجهالة أولتك الذين يعرفون فى 


۷ 


آنفسهم الضعف ‏ ویرون عدم القدرة لدیهم لاعطاء الاحکام 
الصحيحة » ویخشون نقد الرعية لهم » فیأتون بمجموعة من 
آصحاب الرأي والعلم » أو من صحاب الحکمة والفقه . 
ویضعونهم بجانبهم يبررون لهم تصرفاتهم ۰ ويُؤيدونها 
باقوال ليست صحيحة بالضرورة › إذ یقدمونها دون أدلة 
مناسبة » ومن غير أن تکون عندهم إحاطة تامة بالوضوع. 
یفعلون هذا لیعطوا لاقعال سادتهم الصفة الشرعية مقابل 
الصالح الدنيوية التي تقدم لهم » وربما تکون من غير تقدیم 
ولکن جهلاً بالوضوع . 

ليست هذه الجموعة من النصحة » ولا من آهل 
الشوری . بل لایعرضون علیها الأمر لاعطاء الرأي فيه , 
ولا إبداء الوجه الصحیح » وٍنما لایجاد البرر » والتفتیش 
عن السوغات التي اقتضاها ذلك التصرف الذي قام به 
المسؤولون قبل أن یسالوا أهل العلم ‏ كما يسمونهم . 

إن الجهال لا يستشيرون رجال العلم في كل قضية , 
وإنما في القضية التي يخشون أن تسبب ردود فعل من قبل 
الرعية » وغالباً ما يكون التساؤل بعد القيام بالتصرفات , 
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ووقوع الأحداث لاحراج أهل العلم لأن الأمر قد تم وانتهی» 
وسواء آکان الرأي بالایجاب أم بالسلبية فقد وقع کل شيء. 
إن الجهال یقومون بکل أعمال الخالفات والنکرات » ولا 
یسالون أحداً » ولا یستشیرون أهل العم » فإذا ما عرض 
لهم أمر فيه خطورة على مرکزهم آسرعوا یطلبون ایجاد 
البررات » وهذا ما بحدث الفوضی » بل ویضعف الثقة 
بأهل العلم » وقد يكون حول بعض الجهال ممن یمنحونهم 
لقب آهل العلم » وما هم كذلك ۰ فیجدون لهم السوغات 
لاعمالهم » ویبحئون لهم عن البررات لكل تصرفاتهم › وقد 
یضفون علیها الصفة الشرعية » فیضون ويضلون . 


سابعاً : ألا تری أولئك القوم من الجهال الذين سلّطوا 
على شعويهم > ونفخ فیهم الذي وضعوهم في مناصبهم 
نيابة عنهم لتنفيذ م: مخططاتهم فظئوا بأنفسهم ا قا : 
وتزْلّف إليهم أصحاب الأهواء والمصالح ومدحوهم ؛ وزادوا 
في تبجيلهم وتعظيمهم والثناء عليهم » وأعطوهم أكثر من 
واقعهم بكثير حتى صدقوا ما يقال عنهم › وأقنعوا أنفسهم 
أنهم كباراً » واستبدوا بشعبهم » وجعلوا منه فّات يضربون 
جماعة بأخرى » وكأن جيشهم عدتهم ضد الرعية › 
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وربما دفعوا لتحقیق مخطّط وهم لا یدرون ٠‏ فأوردوا 
بأمتهم نحو الهاوية » وقد یزجون بقواتهم في مغامرة في 
سبيل مجد زائف حسبما يتوهمون ۰ أو تحقيق زعامة 
حسبما يتصورون ۰ فيقدمون أبناء البلاد إلى المذابح » 
ويكسبون الشعب الذل ٠‏ ويرمون البلاد بأيدي الطامعين 
والمحتلّين » فيخضع للسيطرة والاستعمار أو التجزئة 
والتقسيم . أليست هذه التصرفات من الجهالة ولى كان 
أصحابها في قمة العلم ؟ ألا تعود نتائجها على الأمة 
بأبشع النتائج وأمرها على النفوس ؟ . 

ثامناً : ألا ترى أولتك الذين أصابتهم الهزيمة النفسية 
فنظروا إلى أمتهم نظرة امتهان ۰ ورأوا في أنفسهم 
الضعف والتخلّف » ونظروا إلى الأمم الأخرى نظرة العلو 
والارتقاء » ورأوا في غيرهم التقدم والرفعة » فأرادوا لذلك 
التقليد والسير على منوال الآخرين ۰ وحملوا الشعب على 
ذلك حملا . وألزموهم على التقليد كرهاً » بما وضعوه في 
مناهج التعليم » ويما طلبوا من المؤسسات التقید به قسراً , 


فضاعت هوية الامة وذابت شخصيتها بفقدان لغتها › 
ومفاهیمها ۰ وهم یظنون أو یدعون آنهم یعملون للنهوض 
بالامة » والسعي ليعيش الجتمع حياة حرَةٌ كريمةء وهم في 
الواقع يقدمونه إلى الموت تحت شعار التقليد والتقدم 
والمشي على خطا الأمم المتطورة . 

إن الاستبداد عنصر من عناصر التخلّف الاساسية , 
ومن أسس ضياع الأمة الرئيسية ذلك أن الستبد هو الذي 
یجبر على أن تسیر الأمة بخط معين , وهو الذي يفرض 
عليها منهجاً خاصاً , ویشجعها على اتباع أسلوب بذاته , 
وعلى التعلّم بلغة غيرها » والتحدث بها بما تبثّه وسائل 
الإعلام » وتتبعه المدارس والجامعات » وتتبناه المحافل 
والمنتديات . ومع هذا لا يستطيع أحد أن يعترض › ولا 
يتكلّم فينتقد » ومن يفكّر بهذا يقضى عليه بأسلوب من 
الأساليب القذرة . 

ألا ترى أن الدول النامية أو ما تسمی بالعالم الثالث 
يحكم أكثرها بالمستبدين ۰ وتطغى على أوضاعها صفة 
الاستبداد » فما یجرق أحد على قول الحقيقة إلا ویغتال » أو 


۷۱ 


يجد نقسه على الاقل مشرداً » وما يذهب مستبدٌ الا" 
ويخلفه آخر ۰ وان كان كل منهما يرفع شعار الحرية , 
ويباهي بسيادة القانون ۰ غير أن الحرية لا تصل الا 
لأعوانه الذين لهم مطلق الحرية بالضغط على الشعب 
والتصرف بابنائه كما يحلو لهم . ولا يسود القانون إلا 
بالسجلات وما يدون , وبالدعايات » يحكم الفرد منهم مدى 
الحياة » وهو رئيس للجمهورية » ويغتصب السلطة وهو 
باسم الشعب » ويستبد بالنظام باسم النظام . 


ألا ترى أن الدول الكبرى صاحبة الأطماع تشجع على 
قيام الحكومات الاستبدادية في البلدان النامية أى بالأحرى 
الأمصار التي تطمع بالسيطرة عليها » أو مد النفوذ إليها . 
أو استغلال ثرواتها » أو وضع يدها عليها . وبالاستبداد. لا 
يستطيع الشعب أن يبدي ویعارض . ولا أن ينتقد ويُجابه , 
وكذلك يكون الستبد رهن إشارة الدول الكبرى فإن عصى 
عليها استبدلته بغيره ‏ فهناك الكثيرون على قائمة الانتظار . 
وكل منهم على استعداد لتقديم تنازلات آکش ‏ والسير 
بحكم أكثر استبداداً » وأكثر مرارةً » وإذا ما تنكّر لسادته 
تحرکت فتات ضده » وجاء من ينال أكثر رضی . 


۷۲ 


إن الدول النامية دائماً أكثر تغیرات » وأکثر خلافات , 
بل عندما نسمع الأخبار العالمية نجد أن أكثر فقراتها 
تخص هذه الدول وما فيها من تغيرات ٠‏ بل إن الناطق 
الساخنة دائماً في العالم إنما هي في هذه الدول المتأخرة ء 
ولا شك أن هذا يعود للتخلّف ‏ كما يعود لتحريض الدول 
الكبرى ولعبها التي أصبحت معروفة . 


الأنظمة الوضعية 
ويعود الأخ الكريم لیتساعل ما النظام الذي يجب أن نتبتاه 
مادامت أنظمة العالم اليوم كلّها لاتصلح » مع العلم أنّها 
المعتمدة والمطبقة في کل مكان ٠‏ کل جهة تأخذ بنظام 
وتعتمده ؟ . ومنها ما يطبقه الجهال وغيرهم على مختلف 
جهالتهم. 
وجيب على سؤاله : إن هذه الأنظمة إنما هي من 
وضع البشر » وضعها أناس لتحقيق مصالحهم وشهواتهم 
من وراء تطبيقها ء وقد جات وفق هواهم » وتبقى مطبقة 
مادامت تخدم مصالح الذين یتعاقبون على السلطة » وهم 
على نهع واحد » فإذا ما تغير النهج » أو جاء متسلّط جديد 
بنفسية خاصة اقتضى الأمر نظاماً جديداً » فیعدل السابق» 
أو يُؤتى بنظام جديد . وهكذا تتبدّل الأنظمة باستمرار » 
وتتغير أكثر منها الدساتير التي توضع لتوضيح مبادئ 
النظام ۰ وأسس تطبيقه » والعقويات التي تترتّب على 
مخالفيه ٠‏ والنصوص التي يتم فيها التغيير . أي أن 


۷۵ 


الانظمة تتسجم مع طبيعة الجهال الذین صاغوها » ونفسية 
الذین آمروا بوضعها ٠‏ وتتفق مع عقلية التسلطین من 
الجهال. 

ولا كانت عقول البشر متباينة . ومصالحهم متفاوتة فان 
كل نظام أو قانون لاینسجم تماما إلا مع واضعه ٠‏ ولوقتٍ 
محدد بالزمن الذي يقضيه هذا الواضع في السلطة ومن 
يسير على منواله وطريقته من خلفه » ويشعر الآخرون أن 
في نظامهم عيوباً ونقائص ٠»‏ ويكون في تطبيقه عليهم 
إساءات » وتهرّب » ومخالفات » ومن هنا تكون الفوضی › 
ویستبد الجهال لالزام الناس على التنفيذ » ویستمرئون ما 
يعطيهم النظام من حقوق . 

آما النظام الذي یطمح إليه البشر فیجب أن یکون 
صالحاً لكل زمن » وكل إقليم ۰ یسایر مصالح الناس 
جميعاً على مختلف مستوياتهم . لا پراعي مصلحة الحاکم 
فقط . ولا شؤون واضعیه » وهذا لا یکون إلا من واضعر 
یکون فوق مستوی البشر حتی لا تکون له مصلحة في 
وضعه » ویکون عالاً بمتطلّبات البشر وطبائعهم » وهذا لا 


۷۹ 


یتوفر أبداً إلا في خالق الناس ٠‏ العالم بما يدور في 
نفوسهم ۰ وطباعهم » ومایصلح لهم » ولذا فقد شرع لهم 
شرعاً » وأمرهم بالتزامه؛ والتقید بأحكامه , ومن اتبعه فقد 
هدي » ومن تركه ضل . 

إن الله الذي خلق الخلق لايمكن أن يتركهم هملاً » وهو 
الرحيم بهم » ولابد من أن ينزل لهم ما يُصلح لهم شؤو: 
وقد بعث لهم رسلا منهم يهدونهم » ويرشدونهم إلى الحق ؛ 
وأنزل معهم النظام الذي يجب العمل به » وكان آخرهم , 
وناسخ ما قبله » ما جاء به محمد بن عبد الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام » فمن طبقه فاز » ومن ابتعد عنه جهل . 
ولا كان هذا الشرع لايخص الجهال بخصوصياتٍ 
وميزات ۽ لذا فهم بحاربونه ۰ ويتنكّرون له » ويضعون 
أنظمة لأنفسهم تخدم مصالحهم دون سواهم » فهم جهال 
بالحق . جهال بنتائج أعمالهم في الدنيا والآخرة . ولا 
يعرفون من حياتهم إلا بما يحصلون عليه آنیاً ؛ ويبرزون به 
أمام الآخرين . 


۷۷ 


بممارسة ظلمه » وهذا ما یچعله یتهرب من تطبیق الشرع , 
بل والوقوف في وجه تطبیقه حتی یستطیع أن يمارس 
الظلم » ویحقق رغبات نفسه . 

وإن الشرع يحول دون تحقیق الشهوات وارواء الغرائز 
بصورة بهيمية للقادرین على تحقیقها نتيجة تسلّطهم » وما 
یملکون من قوة ۰ أو ما يحوزون من مال » أو بسبپ الرغبة 
اللحة عندهم لرض فى النفس , ولذا فإن هؤلاء جميعاً 
لایرغبون فیما يحول دون تنفیذ شهواتهم . 

وان الشر ع یمنع أصحاب الأهواء من السعی وراء 
منافعهم التي تضر بمصالح الآخرين , ولا کانوا یصرون 
علیها » لذا فهم یتهربون من الشرع . 
ویعادون کل من یقف في وجه تحقیق ما بریدون › 
فمصالحهم فوق مصالح الامة » وآهواژهم فوق متطلبات 
المجتمع » ومن هنا كانت جهالتهم وسیرهم وراء رغباتهم . 

جهال لأنهم يسيرون في واد والامة تسیر في واد آخر » 


والتزآفون لهم كاذبون منافقون وإن كثر عددهم » ویتخلون 


۷۸ 


عن سادتهم في الساعة التي يحط بهم القدر » بل وینقلبون 
عليهم . 

جهال لانهم یسعون وراء آهوائهم ۰ وإن كان في ذلك 
قتل الرعية كلها » أو إضاعة الامة جميعاً مقابل تحقیق 
رغبة ذاتية للنفس . 

جهال لأنهم لا یعرفون وضعهم الحقيقي لدی الناس 
وکم الأفواه » وكبت الحریات . 

جهال لانهم لا يعرفون مصیرهم بأيدي الناس عندما 
یضعف آمرهم » أو يتخلّى عنهم سادتهم الذين سلطوهم 
على شعويهم . 

جهال لأنهم لا يدركون المصير الذي ينتظرهم في الحياة 
من كان في الدنيا يتقرب منهم . 

جهال لأنهم لم يعرفوا أن كل من يتملّق لهم في هذه 
الحياة الدنيا لم يكن لیتزلف إليهم لو لم تكن له مصلحة 


۷۹ 


يبغي تحقیقها من ورانهم . 

جهال لانهم لم یعرفوا الحق فیتبعوه » ولم یعرفوا السبیل 
القویم للسعادة » فیسیروا على نهجه » ویتبعوا طریقه فهو 
الخیر لهم في الدنیا والآخرة . 

جهال لانهم سلکوا طریق الغي › واتبعوا درب الشهوات 
ففسدوا وأفسدوا » وضلوا وأضلوا ٠‏ فلم یعرفوا الخیر 
انفسهم ولا لرعيتهم ٠‏ بل لم یعملوا له . ولم يريدوه 
لجتمعهم» فلم یسلکوا سبیله . 


إدارة الجهال : 


إن الواقع الذاتي للجهال من عدم الإمكانات أو طبيعة 
في حب الاستبداد والتسلّط » أو جشع في جمع المال ؛ أو 
ميل شديد نحو الجنس » أو ضعف مع هزيمة نفسية أمام 
الآخرين ونشوء حب التقليد ومواكبة غيره ولو کانوا من ألد 
الأعداء » أو خوف على المنصب فيستنجد بخصوم دينه › 
أى تهاون ومخالفة لعقيدة الأمة فيعمل على طمسها 
بالكافرين بها ... هؤلاء وأمثالهم لا يستطيعون إدارة بلادهم 
بأنفسهم لذا فهم يلجؤون إلى إحدى حالتين إما المركزية 
الشديدة بربط الدوائر كلها والوزارات فيهم شخصياً . 
ويعهدون إلى أشخاص معينين باستلام بعض الدوائر 
ويعطونهم الصلاحيات الواسعة وهذه هي حالة المستبدين » 
وفي مثل هذا الوضع يتصرف المسؤول والذين أعطوا 
الصلاحيات الواسعة في البلد تصرف المرء بمتاعه , 
ویسرع إليهم أصحاب الأطماع » ويتزلفون إليهم فيعطونهم, 
ویتقرب إليهم أهل الشهوات » ویثنون عليهم . ويتشدقون 
أمامهم فيولونهم » ويدور حولهم اللئام ‏ وینبطحون أمامهم , 
ويمسحون نعالهم ۰ ويتلمظون للحصول على شيم 


م١‎ 


فیمنحونهم العطاء » ویستخدمونهم فیعلو شأنهم » وتکون 
هذه بطانتهم . ویبتعد العالم إذ لا یقبل الاستبداد » وينفر 
العفیف حیث یمتنع عن الطلب ویابی الاهانة » ویتجفجف 
الکریم إذ لا يرضى الذل والهوان ٠‏ وینای العزیز ویشمخ 
مما یری من التمرغ آمام هؤلاء التغطرسین لجهلهم 
التجبرین لسوء خلقهم ... وينتقد الفضلاء الوضع وما صار 
إليه من ضعة إذ ارتفع الوضیع ‏ وساد الوغد » وعز الذلیل, 
وذل العزیز . 
أبى الدهر الا أن يسود وضیعه ويملك عناق الطالب وغده 
وأقتل داء رژية العين ظالاً يسيء ويتلى في الحافل حمده 

وغالباً ما يلجأ الستبد إلى اختیار الضعفاء في الناصب 
كي یستطیع السيطرة علیهم » وتعیین الأذلاء في الوظائف 
العليا حتی یعینوه في الحق وفي الباطل ٠‏ وانتقاء الأشرار 
في رئاسة الدواثر لیساعدوه في ظلمه . ولیسکتوا عن 
سوكة:: ۱ 

وأما الحالة الثانية التي يكون فيها المسؤول ضعيفاً , 
قليل الامکانات » راغباً في جمع المال » يسير وراء شهواته, 


AY 


عدوا لنفسه وأمته فإنه يترك الحبل على الغارب » فیتصرّف 
كل رئيس دائرة بدائرته , وکل صاحب مکانة بما تحت يديه 
فتعم الفوضی » ویسود الظلم » وينأى الکرام عن التمرغ 
في هذا الوضع الآسن » ویسقط فيه اللئام إذ یجدون فيه 
الموضع الذي يناسبهم ۰ والمكان الطبيعي لهم فيرتعون 
ويمرحون كما يحلو لهم » ويتمرغون في الأوحال » وتعيش 
البلاد في أبشع حالات السوء . وأما المسؤول فيحيا بعيداً 
مترقعاً يطرب للمديح الكاذب » ويستعذب الكلام الفارغ , 
والحديث الكاذب » ويسر للبلايا مادام في منأئ عنها , 
فيزداد تكيراً » ويجمع حوله فريقاً من بطانة السوء بزینون 
له ما يتخذه من قرارات» ويثنون على ما يقوم به من 
تصرفات » ويكيلون المدح لكل ما يقوم به من أعمال » وما 
يسير عليه من سلوك حتى يصدق ما يقولون لكثرة ما یکرر 
عليه » ويظن أنه سبب سعادة أمته » ولولاه لشقيت ونالها 
التعب لكثرة ما يردده التزآفون » وهذا ما يجعله أحياناً 
يبطش ببعض رجال بطانته إذا ما ساءه من أحدهم موقف, 
فيكون الواحد منهم قد نال عاقبة أمره بما مشى به من 
تملّق وكذب » وبأيدي أمثاله , وممن كان يعمل على التزلّف 


AY 


لهم بما كان یقوم به » وذلك جزاء الظالین . 


ولا كانت البطانة التي حول الجهال بطانة سوء لذا فان 
آول ما يصيب سوژها السوولین الذین تلتف حولهم » اذ 
في الوقت الذي تتملق لسادتها ٠‏ وتشارکهم الاساءة . 
وتطلّع على آخبارهم » وما فیها من خسة ودناءة فإنها تنقل 
هذا إلى العامة متباهيةً في آنها تحتل مركزاً یخولها 
معرفة الخبايا والاطلاع على الخفايا » فتسيء بذلك لنفسها 
ولسادتها , وتشيع هذه الاخبار » ويكره العامة المسؤول , 
وتنفر منه » وتريد الخلاص منه ۰ وريما تعمل لذلك » وإذا 
ما تم زال ويطانته » وتكون قد سعت إلى حتفها بظلفها › 
وقضت على صاحبها وعلى نفسها » وليس غريباً فهي بطانة 
سوء . وهناك نقطة أخرى » وهي أن من سوء هذه البطانة 
أن تنقل عن سادتها كل ما هو سلبي . وتدع ما هو 
إيجابي » فلا تجد إلا أخباراً سيئة تنتشر فیعم السوء في 
المجتمع » وهذه ظاهرة خطيرة سببها هذه البطانة » ثم 
تكون النقمة . وإنه ما انتشرت أخبار العظماء السيئة إلا 
عن طريق بطانتهم فكانوا أملة سيئة في التاريخ ۰ وما 
حجبت أنباء حسناتهم إلا لأن بطانتهم قد حالت دون ذلك 


At 


ووقفت في وجه کل خير . لأنها بطانة سوء » وما اعتادت 
أن تتكلّم إلا بالسوء والفحشاء » وتبتعد عن الفعل الصالح 
والعمل الخیر . 

ولا كانت الجهالة متتوعاً فإن لكل من الجهال بل 
خاصة تتناسب وما يهوى ۰ فالعامل للمحافظة على بقاء 
مسؤوليته فإن أعناق بطانته كلّها تشرئب إلى المناصب 
والرغبة على الدوام فيها بل والترقي إلى أرفع » والذي يعمل 
على تحقيق شهواته یفص مجلسه بامثاله ۰ ولا يتناول 
الحدیث سوی الجنس . وهذه الفانية . وتلك الفاتنة » وما 
نالت بوران . وما وصلت إليه ولادة . ومن كان همه الال 
انتشرت في أيامه السرقات » وعمت الرشوة » وکان آکابر 
فاعلیها من البطانة » وآقرب الناس إلى السژول أو ممن 
أعطوا صلاحيات واسعة > أو نالوا حظوة » وهکذا یجتمع 
حول كل من الجهال أمثاله ويختفي العلماء » وأهل الخير 
والصلاح . 
تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت وإن تولت فبالأشرار تنقاد 
لا یصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

ولناخذ أمثلة هما یمکن ذکره . 


Ao 


الا مارة الحمدانية : 
كان سیف الدولة الحمدانی رافضیاً » ضعيفاً › 

جباناً » ومع هذا كان یحب الشعر والرفعة رغم ضعفه 
وجبنه وخسته » لذا فقد اجتمع حوله الشعراء » والفلاسقة . 
والفارابي ¢ وغیرهم وکان التنبي یعرف ضعف سیف 
الدولة ومخازيه . فكان يشير أحياناً إلى تلك المخازي حتى 
يكاد ينخلع قلب سيف الدولة ويخشى أن يُصرّح بها 
شاعره »› ثم يعود المتنبى للفخر بنفسه حتى يكاد يجعل 
نفسه فوق ممدوحه » ولنذكر يوم وقف ليقول : 
لكل امرىء من دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة ... 

وسكت ... 

وبقي یکرر هذا عدة مرات > وفي كل مرة يسكت في 
الوضع الذي سكت فيه في المرة الأولى » وسيف الدولة 
يحمر وجهه ويمتقع » ويخاف أن يقول الشاعر مما يعرف 
وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا : 


۸۱ 


وأخذ التنبي یمدح سیف الدولة ویکیل له في الماح حتی 
آرضاه » وانتقل إلى الفخر بنفسه » فلم يترك له مفخرة إلا 
قالها : 
وما أنا إلا سمهري حملته 
فزين معروضاً وراع مسددا 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي 
إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 
فسار به من لا يسير مشمراً 
وفتی به من لا يقني مغردا 
آجزني |ذا آنشدت شعراً فإنما 
بشعري أتاك الادحون مرددا 
ودع کل صوت غير صوتي فانني 
آنا الصائح الحاكي والآخر الصدی 


ولننظر إلى الفخر بنفسه في قصيدة ثانية والتي مطلعها : 
واحر قلباه ممن قلبه شبم 
حیث یقول : 


AV 


أنا الذي نظر الاعمی إلى آدبی 
آنام ملء جفوني عن شواردها 
ویسهر الخلق چراها ویختصم 
وجاهل مده في جهله ضحكي 
حتی ضريت وموج البحر يلتطم 
ومرهف سرت بين الجحفلين به 
حتى أتتهيد فراسةوفم 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
صحبت في الفلوات الوحش منفرداً 
حتی تعجب مني القور والاکم 
کم تطلبون لنا عيبا فیمچزکم 
ویکره الله ما تأتون والکرم 
ما آبعد العیب والنقصان عن شرفي 
آنا الثریا وذان الشیب والهرم 
كان سیف الدولة یقبل هذا من التنبی مع غصة فى 
نفسه آو بالأحرى كان يسكت لضعفه > ولكنه مع هذا لم 
یحقّق له رغبته في طلب الولاية التي كان يحلم بها , 


۸۸ 


ویرضی عنه ویمنحه العطایا لانه غير الکثیر من واقعه لدی 
الناس العاصرین وبالتالي بدل الحقائق للتاريخ فالناس لا 
یعرفون شيئاً عن سیف الدولة الا من خلال الشعراء ء 
وخاصة شعر التنبي » إنهم یعرفون فيه الشجاعة والاقدام » 
والقوة والبطولة من خلال دراستهم للأدب إذ یحفظون : 
تمر بك الابطال کلمی هزيمة 
ووجهك وضاح وثفرك باسم 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهی 
إلى قول قوم أنت بالغیب عالم 
ضممت جناحیهم على القلب ضمة 
تموت الخوافي تحتها والقوادم 
كما پرده الناس مع التنبي : 
تظل ملوك الارض خاشعة له 
تفارقه هلکی وتلقاه سجدا 


وأخذ الفرخون يدونون التاریخ من خلال هذه القصائد 
وأمثالها » ورسخت فى عقول الناس هذه العاني حتی 
صارت حقائق لا یناقش فیها . مع أن سيف الدولة كان إن 


۸۹ 


حضر غزوةً شهدها في موَحُرة المقاظين فاذا آحرد 
السلمون النصر ‏ وأخذوا الاسری من خصومهم الروم , 
8 هؤلاء الأسرى أمام سيف الدولة وهم أذلاء > جرحی 
فابتسم لا حقق جيشه من نصر , وهذا ما يعنيه المتنبي 
من قوله : 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
وإذا ما قدر للمسلمين الهزيمة كان سيف الدولة ول 
الفارين » بل غالبا ماكان يترك داره التي تقع في شمالي 
حلب » وفیها آهله , ویسیر إلى ( خناصر ) البلدة التي تقع 
جنوب شرقي حلب على بعد خمسین کیلومتراً , وکم أخذ 
الروم من نسائه سبایا في أول الامر » ثم أصبح يمر على 
داره » ویاخذ آهله معه إن كان هناك متسع من الوقت قبل 
أن بدرکه الروم . وإن موقع هذه الامارة الحمدانية على 
حدود دولة الروم هو الذي فرض علی سیف الدولة القتال . 
لا رغبهٌ منه » كما أن عادة السکان في منازلة خصومهم , 
للذود عن حمی السلمین » ونمو فكرة الجهاد عندهم هو 
الذي آلزم سیف الدولة في تسییر الجیوش لصد الروم عن 
بلاد السلمن . 


ویدرس أساتذة الأدب هذه القصائد من وجهة النظر 
الأدبية والبلاغية دون البحث في موضوع الحقائق ‏ وان 
کانوا یتحدتون عن عدم صدق العاطفة عند الشاعر ‏ لذا 
ترسخ المعاني في نفوس الجيل لما فيها من أدب رفيع » 
وقوة في السبك » وجزالة في الأسلوب » وجودة في العنی . 

وكما سبق أن قلنا إذا كان المسؤول حريصاً على المركز 
كانت بطانته حريصة على المنصب , ولا كان سيف الدولة 
مستمسكاً بالصدارة » وقتل عمه سعيد من أجل المركز . 
قتله ابن أخيه ناصر الدولة آخو سيف الدولة » وكانت بطانة 
سيف الدولة » ومنهم التنبي » حريصة على المناصب ٠‏ فقد 
كان حلم المتنبي الحصول على الولاية » ولطالما طالب سيف 
الدولة بذلك . فلمّا لم يظفر بحاجته ترك سيده سيف الدولة 
مُغاضباً » وانصرف نحو خصم سيف الدولة » وهو کافور 
الإخشيدي في مصر ۰ علّه يحصل على ما لم يدركه عند 


سيف الدولة . 


وأما ايو فراس الحمداني فقد كان أكثر طموحاً حيث 
كان يرغب بالوصول إلى رأس الامارة » فهو من الاسرة 


۹۱ 


الحمدانية » ونشأ في كنف ابن عمه سیف الدولة » والذي 
هو زوج أخته أيضاً , لذا فهو یقاتل دفاعاً عن ملکه > 
ويظهر ذلك القتال » ويتبجح به ليبدي أنه أهل للامارة » وقد 
أسر بيد الروم » فكان يكاتب ابن عمه تاره يستعطفه , ویقر 
بالفضل له » ويعلن أخرى أنه يسير على دربه . 
وإنك للمولى الذي بك أقتدي 

وإنك للنجم الذي به أهتدي 
وأنت الذي عرفتني طرق العلا 

وأنت الذي أهديتني كل مقصد 
وأنت الذي بلفتني كل رتبة 

مشيت إليها فوق أعناق حسدي 
فيا ملبسي النعمى التي جل قدرها 

لقد أبليت تلك الثياب فجدد 
ألم تر أني فيك صافحت حدها 

وفيك شربت الموت غير مصرد 
وفيك لقيت الألف زرقاً عيونها 

بسبعين فيهم كل أشأم أنكد 

ويظهر تارة أخرى أنه لا يريد سوئ رضاه ولو غضبت 


۹۲ 


عليه الدنیا . 
فليتك تحلو والحياة مريرة 

وليتك ترضی والانام غضاب 
وليت الذي بيني وبینك عامر 

وبيني وبين العالین خراب 
إذا صح منك العزم فالکل هين 

وکل الذي فوق التراب تراب 

وتحاول أن يُظهر لابن عمه أنه وإياه من أسرة واحدة , 

فهى يصلح لما يصلح له ابن العم ۱ 
ومن أين ينكرني الأبعدون أمن نقص جد أمن نقص أب 
آلست وإياك من أسرة وبيني وبينك فوق النسب 
وداد تناسب فيه الكرام وتربيةومحلأشب 
ونفس تكبّر الا عليك وترغب الاك عمّن رغسب 
فلا تعدلن » فداك ابن عمّك لا بل غلامك عما يجب 
وأنصف فتاك فإنصافه من الفضل والشرف المكتسب 
وكنت الحبيب وكنت القريب ليالي أدعوك من عن كثب 


ویبدی مر ثالثة جلده وعدم مبالاته بالاعداء ¢ ولا 


۳ 


بالوت » غير أن الذي یدفعه إلى طلب الفداء إنما هو أُمه 
فقط التي تعيش وحدها في ( منبج ) على الأحلام في رؤية 
فتاها , فيقول : 

لولا العجوز يمنبج ماهبت أسباب المنيه 
ولكان لي عما سالست من الفدا نفس أبيه 
لكن آردت مرادها ولوانجدبت إلى الدنيه 


ولم يجد بدا من الفخر على الدوام ليكون أهلاً للقيام 
بمهمة الإمارة . 
واني لجرار لكل كتيبة 
غود ة أن ل تخل تا التب 
وإني لنزال بکل مخوفة 
كثير إلى نزالها النظر الشزر 
فاظماً حتی ترتوي البد لبيض والقنا 
وأسغب حتی يشبع الذئب والنسر 
يمنون أن خلّوا ثيابي » وإنما 
علي ثياب من دمائهم حمر 
وقائم وة قي اندق ذ ل 
وأعقاب رمح فيهم حطّم الصدر 


1 


سيذكرني قومي إذا جد جدهم 
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 
فإن عشت فالطعن الذي یعرفونه 
وتلك القنا والبيض والضمر الشقر 
راقم نالاقيي ا 
وإن طالت الأيام وانفسح العمر 
ولى سد غيري ما سددت اكتفوا به 
وما كان يغلى التبر لو نفق الصفر 
ونحن أناس لا توسط عندنا 
لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
تهون علينا في المعالي نفوسنا 
ومن طلب الحسناء لم يقلها الهر 
أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا 
وآکرم من فوق التراب ولا فخر 
هؤلاء الشعراء وأمثالهم » هم الذين کانوا على الساحة » 
وکلهم أصحاب أطماع » ومصالح ومنافع ۰ آما أهل الرأي 
والفکر والعلم والنظر فقد کانوا بعیدین عن میدان الدولة . 
لذا لم تلبث أن انهارت » إذ أطلق سراح آبي فراس من 


٩و‎ 


الاسر » وأعطي ولاية حمص إقطاعاً عوضاً عن منبج » ولم 
يلبث أن توفي سيف الدولة بعد فكاك آبي فراس بسنة 
واحدة » وتوی أمر حلب آبو المعالي » ابن سيف الدولة . 
وهو ابن أخت آبي فراس » وتولی آمر الوصاية على أبي 
العالي غلامه « قرغویه » وطمع آبو فراس في السيطرة 
على الشام ۰ فسار إليه جیش ابن أخته . والتقی الطرفان 
قرب حمص عند بلدة (صدد) فقتل آبو فراس » وذلك عام 
۷ ه » وعمره لا يزيد على السابعة والثلاثين . 


وانتهت الدولة الحمدانية إثر ذلك لانها تقوم على رجالٍ 
جهال إذ كلهم آصحاب أطماع » لا یعرفون من دنياهم إلا 
آهواعههم › ولا يندفعون وراء قضية إلا إن كانت لهم فيها 
مصلحة . فهم جهال وان کانوا شعراء في القمة . 

ومن المؤسف أن هذه الامارة نما يحكم علیها من خلال 
الشعر ۰ إذ هو الذي أعطاها الشهرة . وأعطى رجالها 
صفة القوة والشجاعة › وميزها بالجهاد , ولم تكن كذلك » 
لذا فقد انتهت فجأة بانتهاء أيام سيف الدولة الذي أبرزه 
انتماژه للحمدانيين » وسابق سيطرتهم على الموصل . 


۹۹ 


قلیم کاتانغا : 


وفي العصر الحدیث یمکننا ملاحظة سيطرة الجهال 
في زائير الدولة الافريقية التي تقع وسط القارة في النطقة 
الاستوائية منها » وتعد من کبریات دول تلك القارة إذ تبلغ 
مساحتها ثلاثة ملایبن وسبعمائة ألف كيلو متر مربع . وفي 
القسم الجنوبي منها ٠‏ وعلی حدود زامبيا توجد منطقة 
تُعرف باسم کاتانفا » وقد استوطن فیها بعض الأوربیین › 
ووجدوا فيها آکثر من غیرها في آرجاء تلك الدولة مجالا 
لحياتهم لُناخها العتدل نسبياً نظراً ارتفاعها » فعملوا على 
دعم تربية الواشي للافادة منها في تغذیتهم » ثم اکتشف 
فیها کثیر من العادن » کالنحاس » والقصدیر » والزنك ء 
والنفتیز ۰ ووجد الفحم فکان کمصدر للطاقة من أجل 
التعدین » فکانت عاصمتها ( الیزابیت فيل ) والتي سمیت 
فیما بعد ( لومومباشي ) مركزاً للتعدین » ثم وجد فیها 
الذهب » والاس » والرادیوم » وا لأورانیوم . 
هذه الثروة العدنية قد درت خيراً كبيراً للدولة » وخاصة 
المنطقة التي شعر أبناؤها بالثراء » وهذا ما جعلهم يحسون 


۷ 


بالتمیز عن بقية سکان الدولة ۰ وبرز «لومومبا» › وأراد 
آصحاب اللعبة الدولية نفخه ۰ العمل على فصل (کاتانفا) 
عن زائیر » وأخذت وسائل الاعلام العالية تظهره » وترفم 
من شانه » حتی ظن بنفسه أنه عظیم حقاً > وأنه نو مکانة 
دولية فعلا > ووقعت حرب أهلية في البلاد كان لها آثرها 
السيء . 

آما سکان ( کاتانغا ) فقد أثر الثراء في نفوسهم . 
وشعروا بالتميّ عن باقي أهالي زائير » حتی كانوا يُطلقون 
على أبناء أي جزء من زائير يأتون إلى منطقتهم للعمل 
أجانب » ويتصورون أنهم جاعا للنيل من خيراتهم ٠‏ وللاخذ 
من ثروتهم رغم أنهم أبناء دولة واحدة » وأنهم من جنس 
واحد » بل ومن عقيدة واحدة » وجاء دور المسيطرين الجهال 
الذين رسخوا فكرة هذه الإقليمية » وعمقوا جذور هذه 
العصبية » رغم مناداتهم بوحدة الدولة ۰ ودعوتهم للتجمّع 
ضد أعداء البلاد من مستعمرين وغيرهم . 

كان سكان زائير الذين يعملون في (کاتانفا) لا 
يستطيعون تسجيل آبنائهم في مدارس الإقليم إلا بنسبة 
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ضئيلة جداً إن آنهم آجانب حسب اصطلاح السکان 
الحلیین ۰ وحسب ما غرس في نفوسهم السیطرون 
الحلیون من الجهال . وقد تفقد هذه النسبة نهائیاً في بعض 
الاوقات » وهذا آمر في منتهی العجب لأن الناداة بوحدة 
الاصل والعقيدة ما تنفك وسائل الاعلام ترددها صباحاً 
ومساء وفي کل يوم . 


وهذا الشعور بالاستعلاء عى إخوانهم في بقية آقالیم 
الدولة الذي أصبح آهالي (كاتانغا) یعدونهم دونهم › قد 
جعلهم يظئّون بل یتوهمون آنهم قد بلفوا درجة الحضارة » 
وغدوا یتصورون أن ارتباطهم ببقية آرجاء العالم التحضر , 
ولیس بباقي سکان زائير التخلفین حسب وهمهم ۰ ومن 
هذا الظنّ أو الوهم ۰ آصییوا بعقدة النقص ۰ والهزيمة 
النفسية آمام ذلك العالم المتحضر الذي توهموا آنهم 
آصبحوا جزءاً منه نتيجة ثرائهم » وکتعویض لعقد النقص » 
وکتعدیل للهزيمة النفسية رأوا أن محاكاة التحضرین 
البلجيك والفرنسيين وغيرهم من الأوربيين والأمريكان ترفع 
من مستواهم العلمي والفكري والاجتماعي » ولم تكن هذه 
المحاكاة إلا باللغة . أما العقلية فبقيت كما هي فالفوضی 


۹۹ 


سائدة » واللهو مستحکم » والاستهتار بالنظام هو الغالب . 


فاللفة الفرنسية هي رمز العلم والحضارة عندهم , 
ومقیاس التقدم ٠‏ وإن کانوا لا يقرون ذلك بالسنتهم , 
ویفخرون بلغتهم الحلية » لکن هذا هو الواقع » إذ یدرسون 
بالفرنسية ۰ ویحتجون بأنها لغة العلم ۰ ومن لا يجيد 
الفرنسية » ومن لا يتعلّم بها لا يمكنه أن یواکب العلم ۰ رغم 
ادعائهم أن لغتهم عظيمة ‏ وتكفي مفرداتها واصطلاحاتها 
لاستيعاب كافة العلوم العصرية . وتجد المتعلمين والعامة 
على حد سواء يتحدثون ونصف كلامهم بالفرنسية » وهم 
یظنون أنهم يتكلمون لغة «البانتى» الأصلية » بل أصبح كثير 
من الكلمات الفرنسية الشائعة عندهم لدرجة لم يعرفوا 
سواها » بل لم يعلموا ما يقابلها بلغة « البانتو » » ويردد 
هذه الكلمات الناس على مختلف مستوياتهم . اللافتات على 
المحلات بالفرنسية . ويلغة « البانتى » » وقد تكون بالأولى 
فقط . إشارات الطرق باللغتين أو بالفرنسية فقط . وتتباهى 
المدارس الأهلية وتفتخر إذا كانت تَدرّس باللفة الفرنسية › 
تل وعد هذا هنیا یواح فة تا 
تزول تدريجياً . وتفقد الأمة شخصیتها , وستزول مع 


N 


الزمن » وستّصبح تابعة لغیرها بل جزءاً منها . ولا شك أن 
هذا كله نتيجة سيطرة الجهال الذين يدعمون هذا 
الانحراف بجهلهم » ونتيجة هزيمتهم النفسية . وعقد النقص 
الموجودة عندهم » وتبعيتهم لغيرهم . 

والاستهتار بالنظام هو السائد » وعندما كان يسال 
الشباب عن التهور بقيادة السيارات ومخالفات المرور » كان 
الجواب إن هذا دليل الفتوة . وفيه إشارة على الشجاعة 
باللامبالاة » وعلى الغنى يعدم الاهتمام بالسيارة » وعلى 
المركز بعدم إمكانية المخالفة من قبل رجال المرور » بل عدم 
إمكانية مجرد الإيقاف والسؤال ۰ على حين أن غيرنا من 
الأجانب لا يمكنهم ذلك لأن القانون يطالهم بينما لا يطالنا 
نحن . كما أن رجال الرور لا یتدخلون في المخالفات أبداً . 
ويرونها أمام أعينهم » وقوف غير نظامي » تجاوز غير 
صحيح » قطع إشارات » إعاقة سير . لا يتدخلون الا إذا 
وقعت حوادث » وماعداها فهم تماثيل من القش ۰ مهمتهم 
کحارس البستان الهيكلي الصنوع من القش ليحمي 
الزروع من الطیور ویحفظ الثمار . 


١.١ 


ومن الاستهتار إلقاء الأوساخ في الشوارع العامة . 
ويقايا الأطعمة الكثيرة » وعندما كان بسال الذين يقومون 
بمثل هذه التصرقات كان غالباً ما يكون الجواب أن هناك 
مختصين لجمع الأوساخ التي لقيها ۰ ون ما يتقاضونه 
إنما هو من أموالنا » فنحن لنا الحق في الإلقاء مادمنا 
ندفع أجر من يجمعها . ویجیب آخرون أن هذا دلالة على 
المركز إذ أننا فوق النظام وليس هناك من يستطيع الكلام 
معنا . 

والحقيقة أن السادة الجهال لا یتقیدون بالنظام آبداً لأنهم 
یعدون آنفسهم فوق القانون . بل إنهم لیشجعون الآخرین 
على انتهاك النظام بمخالفتهم هم أنفسهم » وهم القدوة ‏ أو 
هكذا يجب أن يكونوا . ثم بحمايتهم للمخالفين نتيجة 
القرابة والمعرفة أو الصلحة » وهكذا یخرق النظام ممن كان 
من الواجب عليه أن يحميه . وكانت نتيجة هذا أن قامت 
حرب أهلية في زائير قضت على الجهالة في (کاتانفا) ؛ 
وتحکمت جهالة جديدة في زائير كلها . 


عندما يسيطر الجهال إنما يقربون أمثالهم إذ ارتفعوا 
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على آکتافهم » وبهم وصلوا إلى القمة ‏ فالأمر الطبيعي أن 
یشارکوهم في بعض نتاج الحصاد › فیعطونهم الراکز 
الحساسة » ویسلطونهم على العباد ۰ ویفوضونهم في 
التصرّف فى شوون الرعية » ویتخنون منهم بطانة » وهکذا 
يسود الوغد » والفاسد »والذي يجيد التزف ‏ والنافق › 
فیخرق النظام » ویعتدی على الناس ٠‏ ویظلم الشعب , 
ویضطر أهل الرأي والفکر أن ينزووا بانفسهم إذ لا قدرة 
لهم على الإصلاح وقد جفاهم أصحاب السيادة ¢ ولا 
إمكانية لهم على النصح فإن أهل الأهواء لا يرغبون فيه . 
ولا طاقة لهم على توجيه الرعية حذر الفتنة . والطيور على 
أشكالها تقع . والجهال يلتقون مع الجهال ۰ ويستبدون 
بالرعية » ويعيش الأخيار على هامش الحياة » وهذه هي 
دولة الجهال . 

ویمکن أن يسحب ما يوجد في إقليم (كاتانغا) على دول 
العالم الثالث » وما یعرف بالدول النامية » والکلام للجميع › 
ويجب أن ينظر أهل كل ما يسمونه « دولة » على ما يجري 
فی بلدهم » وأن يأخذوا العيرة مما ذكرناه . 


۱۳ 


